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داب واللغات والفنون، جامعة أطراس       لية  ة تصدر عن  اديمية علمية دولية محكمة نصف سنو مجلة أ

ر. سعيدة د زائر/ مولاي الطا ة. ا اديمية  مجال الدراسات النقدية واللغو شر البحوث  ع ب يتم . و 

غطي ف ة، و شار س يئة العلمية  ا بناء ع توصيات ال شر ف بحاث والدراسات قرار ال شر جميع  ا عملية ال

سية:العلمية المتعلقة بالأدب والنقد وعلوم اللغة، باللغات ية، والفر نجل ية، و  .العر

لية : أطراس  العنوان ة تصدر عن  اديمية علمية دولية محكمة نصف سنو مجلة أ

ر –جامعة سعيدة . داب واللغات والفنون  زائر -الدكتور مولاي الطا   . ا

قيم الدو   ISSN 2710-8759 ردمك: ال

ول،   السلسلة لد  يالعدد ا    الثا

داب واللغات و    الناشر         ر. د جامعة سعيدة- الفنون لية  زائر/مولاي الطا    .ا

شر امعة أ: المدير الشر -  مدير ال   فت و تبون . د.مدير ا

داب واللغات والفنون د - لية  شر، عميد  لة ومسؤول ال ن  .مدير ا محمد ياس

ن   .                                                                           مسك

س  ررئ   التحر

س  نائب رئ

ر    التحر

واري بلقندوز . د.أ   .ال

  .عبد القادر راب. د.أ 

ررون  ا

  المساعدون 

م  .د . د                                  ، برزوق ناء . ساي دواري  .ولد سعيد ، دعبد الكر

سة  .، أمرسعبد السلام . بن عدلة ،دجمال  حاتم .أ،                بن يخلفنف

ي س مليانة(عمرا ة .د، )ج عنابة(نوال بو.د، )ج، خم  بن وا فوز

سمسيلت،ج( اديأمينة .د. )ت يلة عبد.د، )تيارت،ج(عبد ال ميد ن ، )باتنة،ج(ا

  ).قسنطينة. ج(إيمان عزازقة .أ

  مانة

  التنفيذ التق

  

ي ،الشيخ. د   .دحما

يعونية .أ ،قروج فاطيمة  .أ   .االعرو
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يئة العلمية  ال

ة شار   س

 . أحمد يوسف، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. د.أ -

سا . د.أ - ولمار، ستاسبورغ فر اج دحمان، جامعة ميلوز   .ا

سرا . د.أ - ار، جامعة جونيف سو  .جون بول برون

سراجون . د.أ - شال آدام، جامعة لوزان سو  .م

سو بلال. د.أ - وان، تو  .، جامعة الق

ر أغادير،المغرب. د.أ - ق، جامعة ابن ز  .مونيا تو

 .عبد القادر فيدوح، جامعة قطر. د.أ -

ق. د.أ -  .، جامعة قطربلعابد  عبد ا

زائر.د.أ - ، جامعة باتنة، ا  .عبد الله الع

ران حبار  مختار. د.أ - زائر، جامعة و  .ا

زائرسطمبول  الناصر. د.أ - ران، ا  .، جامعة و

زائر.د.أ - ي وزو، ا ، جامعة ت  .أمينة بلع

زائرسلامي عبد القادر. د.أ -  .، جامعة تلمسان، ا

زائرمزاري  شارف. د.أ -  .، جامعة سعيدة، ا

زائربلو محمد. د.أ -  .، جامعة سيدي  بلعباس، ا

زائر، جامعة صدار  نور الدين. د.أ -  .معسكر، ا

زائر. د.أ - زائر، ا ة، جامعة ا  .عز الدين باكر

زائرملوك محمد. د.أ -  .، جامعة سيدي  بلعباس، ا

ميد. د - سصبوقاطف، جامعة  عبد ا  فاقس تو

زائر.د - سكرة، ا م حداد، جامعة محمد خيضر   مر

ك.د.أ - ام، سعدان بر زائربالنعامة المركز ا  ، ا

يم. د.أ - رمولاي .، جامعة سعيدة دوردي إبرا زائر،الطا  .ا

ي بوعلام. د.أ - ر.، جامعة سعيدة دمبار زائر،مولاي الطا  .ا

يبة حاتم،جامعة ب.د - زائر ،جايةو  .ا
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 قواعد النشر بالمجلة
.صفحة تقريبا 15كلمة أي في حدود  5000أن لا تتعدى البحوث  -              الحجم 
 العنوان الكامل للمقال :على الترتيب تتضمن الصفحة الأولى من البحث -

لباحث، والاسم الكامل ل، 14بخط عريض مقاسه  بالعربية ثم الإنجليزية
واسم الباحث المؤطر  المهني،البريد ثم ، والبلد المؤسسة التابع لهاو

الكلمات مع  الإنجليزي ثم العربي الملخصين، وبالنسبة لطالب الدكتوراه
  ؛13المفاتيح بخط عريض مقاسه 

يبدأ متن البحث من الصفحة الثانية وينتهي عند صفحة المراجع  -
والمصادر، ويكون ترقيم متن البحث في الجهة اليسرى من أسفل 

  ؛الصفحات
  ؛تتضمن الصفحة كل محتوى المقال من نصوص وأشكال وجداول  -
اليمين، والعدد والمجلد ن في رأس هذه الصفحة عنوان المجلة في ويد -

 إلى الصفحة في اليسار؛ ..والسنة ثم ص ص أي من الصفحة 

تصميم 
 المقال

يتم فيه عرض إشكالية البحث ومنهجية  على الأكثر 150ملخص في حدود  -
؛ )انجليزية(المعالجة مع ذكر أهم النتائج المتوقعة، ثم ترجمته إلى اللغة الأجنبية 

سم بين  1.15بمسافة بالنسبة للإنجليزية  12ربية وبالنسبة للع 14بخط مقاسه 
   ؛الأسطر

  ؛كلمات 9إلى  5ثبت الكلمات المفاتيح باللغتين العربية والأجنبية من  -
ثبت الاسم الكامل مع البريد الإلكتروني للمؤلف المرسل في أسفل الصفحة  -

  الأولى؛

الملخص 
والكلمات 
 المفاتيح

يدون في رأس هذه الصفحة اسم المؤلف ولقبه الكامل مع عنوان المقال من ص  -
  إلى ص؛

سم؛ ) 15.6×24.5(، مقاس الكتابة A4يحضر نص البحث في ورقة بحجم  -
 2.7سم، أيمن وأيسر  2.5سم، أسفل  2.5أعلى : وتكون هوامش الصفحة كالآتي

  ؛سم
، نوع الخط RTFشكل بالنسقين العادي وال Wordتكتب البحوث ببرنامج  -

Sakkal Majalla  بين الأسطر بالنسبة للغة العربية 1.15بمسافة  14مقاس 
  ؛بالنسبة للغة الأجنبية 12مقاس  Times New Romanو

تصميم 
 الصفحة
ومقاس 

 الكتابة

يكون التوثيق داخل متن النص مباشرة بعد الاستشهاد أو الاقتباس وفقا لنظام  -
APA 6 وباللغة ) 26: 2012العمري،:(الصفحة، مثلا: السنة .يتضمن اسم الكاتب
باللغة  11بالعربية و 12، ويكتب بخط مقاسه Adam,1997:85) (  :الأجنبية
 ؛الأجنبية

 التوثيق

تكتب التعليقات والشروح في أخر المقال، قبل قائمة المصادر والمراجع، ويكتب  -
بخط  ،أمام النص الذي يريد أن يعلق عليه)  1أنظر التعليق رقم(المؤلف عبارة 

باللغة الأجنبية، ثم يرتب جميع التعليقات بحسب الإشارة  11بالعربية و 21مقاسه 
 ؛إليها في متن البحث

 التهميش
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يتم ثبت كل المراجع والمصادر المعتمدة، في نهاية البحث ضمن قائمتين الأولى  -
خاصة بالمراجع العربية، والثانية خاصة بالمراجع الأجنبية مرتبتين ترتيبا أبجديا 

باللغة الأجنبية مع مراعاة الترتيب الوارد في معايير  11بالعربية و 12بخط مقاسه 
 ؛التوثيق أدناه

بيبليوغرا
 فيا

تثبت الأشكال والجداول والصور في الواجهة الأفقية العرضية لصفحات البحث  -
بخط شكل أو جدول أو صورة  وترقيم كلباحترام هوامش الصفحة، مع عنونة 

 ؛12مقاسه  عريض

الأشكال 
والجداول 

 والصور
 

 معايير التوثيق البيبليوغرافي
: مثال. دار النشر: البلد/ المدينة. ط. عنوان المرجع ).السنة. (لقب المؤلف واسمه -

/ الدار البيضاء. 2ط. البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول). 2005. (العمري محمد
  .إفريقيا الشرق: المغرب

Benveniste, E. (1974). Problèmes de linguistique générale. 2 Ed,  
Paris: Gallimard. 

 كتاب

دار : البلد /المدينة. عنوان المرجع". عنوان الفصل" ).السنة. (لقب المؤلف واسمه-
 ؛)صفحة بداية الفصل وصفحة نهايته. (ص ص. النشر

 فصل

). العدد(رقم المجلد . عنوان المجلة. عنوان البحث). السنة. (لقب المؤلف واسمه -
 ؛)صفحة بداية البحث وصفحة نهايته(ص ص .  مكان النشر. مؤسسة النشر

 مقال

/ عنوان الرسالة، مخطوط رسالة ماجستير). سنة المناقشة( .واسمه لقب المؤلف -
 ؛الجامعة، الدولة. بإشراف) التخصص(في ...دكتوراه لنيل شهادة

مخطوط 
رسالة 
 أكاديمية

ملتقى،  /ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر. عنوان البحث). السنة( .لقب المؤلف واسمه
 ؛اسم الملتقى ورقمه، المؤسسة المنظمة، البلد

مداخلة 
غير 

 منشورة
. خلإ..الانترنيتبالنسبة للأفلام، والأشرطة، والرسومات، والحوارات، ومواقع  -

،  CDأسطوانات : ينبغي إثبات عنوان وثيقة الدعم، أداتها المرجعية من مثل
 ؛إلخ..واللقاءات  السمعية البصرية المباشرة، والموسوعات العالمية

وثيقة 
مرجعية 

غير 
 ورقية

.الموقع. عنوان الوثيقة. إثبات لقب الكاتب واسمه ينبغي - وثيقة  
 إلكترونية
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أن تلتزم البحوث المراد نشرها بالشروط الأكاديمية المتعارف عليها دوليا  -
من حيث سلامة اللغة، ومراعاة الضوابط المنهجية، وتثبيت المرجعية المعرفية، 

  ؛نيات الإعلام الآليوكذا تمثل تق
أن تلتزم بالجدة العلمية والأصالة، وأن لا تكون مستلة من أطروحة  -

  .أكاديمية أو سبق نشرها في جهة أخرى
 مختصرة وتعهدترفق البحوث المرسلة إلى إدارة المجلة بسيرة علمية  -

 ؛مع توقيع صاحبهاشخصي بعدم وجود نشر مسبق 
قبل نشرها، وتشعر إدارة المجلة تخضع جميع البحوث لتحكيم مزدوج  -

  .أصحابها بنتيجة التقويم
  ، فضلاً عن ضرورةشروعة منهجياضرورة مراعاة نسب الاقتباس الم -

   التأكد من أصالة الفكرة وخلوها من التقليد، وأن يكون البحث خاليًا من السرقة
المسؤولية  ، مع تحمل الباحثأو أي انتهاك للحقوق العلمية والأدبية لأي بحث أخر

 .كل المعلومات والبيانات المرفقة في بحثه تجاهالكاملة 
تحتفظ هيئة تحرير المجلة بحق إجراء بعض التعديلات الشكلية على  -

متى لزم الأمر دون المساس بناء على شروط قالب النشر المادة المقدمة 
 ؛بالموضوع

  الملاحظاتيتعين على المؤلف أن يراجع مقاله في حال تسجيل بعض  -
 ؛أو التحفظات من قبل هيئة التحرير

    تقوم هيئة التحرير بترتيب البحوث المؤهلة للنشر وفقا لشروط فنية  -
 ؛مع مراعاة تواريخ الإرسال والتحكيم والنشر

 ؛لا ترجع البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر -
  ؛للمجلة المهني ترسل البحوث عبر البريد الإلكتروني -

شروط 
وقواعد 

 عامة
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لية شر،عميد ال   :لمة مدير ال

عد  ن و ن والصلاة والسلام ع أشرف المرسل مد  رب العالم   ،ا

داب واللغات والفنون بجامعة سعيدة د      لية  ر . سرّ أسرة مجلة أطراس الصادرة عن  مولاي الطا

ول   القراء الكرامأن تقدّم إ لد  ي من ا ةالون يي سذال العدد الثا لية واج حدى  ،العلمية ال و

ا البحثية م يةراج قنوا نفع م و الذي حاولنا من خلاله أن نقدم ذا العدد . أن يجدوا فيه ما يفيد

ا، حيث س أعض لة ووج و لطموح ا لة إ اءالمؤشرات  اختصاصات  استقطاب تنوّع ال  ا

نة القراءة،  اوح إذأعضاء  ن  ت دبيةب وذلك  ؛والفنون  ،تاللسانياو ، اللغات عليميةو ، الدراسات 

تمامات  لةتماشيا مع ا دبية ا ة و لّ ذا، و  .ال شملت الدراسات اللغو ا ل ة دعو
ّ
ل تجدّد أسرة ا

ذا المن  ن بالالتفاف حول  ل التقدير والعرفاناسإادي بالباحث م منّا  م العلمية، ول كما  .ما

ل باسمه ن  كم اء ا ن أم ا ن اللغو دد، سواء المدقق لة بالأعضاء ا   .ترحب أسرة ا

الية التثاقف       ش ية و ول  لموضوع الغ لد  ي  من ا لة أن يخصص العدد الثا             ارتأت ا

ا من والت لة عددا كب رة، حيث استقبلت ا ات النظر  ظل العولمة وال ش الذي تختلف فيه وج عا

ذا الموضوع ن الذين  الشكر موصول إ. المقالات  مما دفعنا إ إصدار عددين   موا أسجميع الباحث

ل ذا العدد و الفرقة التقنية للمجلة ع  ودات المبذولة لإنجاح      .ذا المشروعا

ا، تتوجّ         ة بتحيّة خاصّة وشكر وأخ
ّ
ل سه أسرة ا ل لرئ ر  جز  الفاضل ستاذالتحر

واري  الدكتور  ستاذ بلقندوز ال ذا مفلولاراب عبد القادر الدكتور  لفاضلا ونائبه  ا لما خرج إ النور 

ذا الوقت الوجيـز ل الرا و  ذا الش   .العدد 

شر مدير  داب واللغات والفنون /ال لية    عميد 

ن. د .أ ن محمد ياس   مسك
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ر س التحر   :لمة رئ

عد؛ يه المصطفى و مد  وكفى، والصلاة والسلام ع ن  ا

لد  ي من ا شر العدد الثا شراق من التج تم  ذا  عث  ن ع  ر د السا ، ثم بج عا بفضل الله 

لتنا الغراء ل . ول  طاب ب ية  ا دين لمدارسة محور الغ نا فيه جا ذا العدد الذي انتص

ن   طاب التواص ب خرمحدداته اللسانية والنقدية من أجل رسم حدود مقاصد ا ذا . نا و و 

ذا العدد ن   امات المؤلف سية -طار جاءت إس ية والفر ن العر  - من داخل الوطن وخارجه باللغت

ادي ن  دف التمك شارف  ة ميدانية  ا ورؤ الية بمنظور اح ش ذه    . لس أغوار  

ذا ا من  ذا العدول عن المركز خصصنا قسما معت العدد لمواضيع  ولكم عادة بمثل 

ل قراءات ومراجعات و عليه لولا . مفتوحة ومتنوعة  ش ذا العدد ليكون ع ما  ان  طبعا ما 

ا نحو  ق شق مجلتنا طر ا من أجل أن  م ا  تقييم المادة العلمية وتقو يئة العلمية وتفان د ال ج

داد الممل ، وال شر المتك عيدا عن ا دة والنوعية  ر ولا يم. ا يئة التحر د  غفل ج كن أن 

ائية ذا العدد، ثم إخراجه  صورته ال ا السديد ع ضبط مفردات    .وحرص

ن  يةول ة موضوع الغ اء إ غاية مث  مقار ن ان  م سلم يكن  حكم  عا -، س  عون الله 

ذ ذاك فإننا ندع. يحظى بالإحاطة والتقلأن  - العدد المقبل ن و ساتذة الباحث و السادة 

مة  اكتتاب ال ي عددللمسا لد الثا ذا ونرحب . بوصفه تكملة لموضوع العدد السابق ول من ا

لة ر ا م  تطو س ح  ل مق   .ب

شر وعميد  ن مدير ال ن محمد ياس ستاذ الدكتور مسك شكر  سعنا إلا أن  ، لا  خ و 

لية الذي ما ف يدعم ام منذ قيامه فكرة إ غاية اختماره مشروعا  خلدنا؛ والشكر  ال س ذا 

ذا العدد ن  ث لتمك ث لة ع سعيه ا  .موصول إ طاقم ا

  

واري بلقندوز .د.أ   ال

ر س التحر   رئ
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ة ة ،الشعبية الس و كية ال ا  
Folk biography, narrative identity 

  

رزاد اية ش    بوس

Chahrazad BOUSSOUKAIA  

c.boussoukaia@ centre- univ- mil ،جامعة ميلة       
شر                                            05/09/2020: القبول                                                15/05/2020: ستلام       30/06/2020: ال

  

ص   : م

ام بالسامي المثا المفارق  ة حلمية، تتحرى  ة الشعبية عن رؤ سق تخيي تصدر الس ان ع  م لمنطق 

يا  ود ا ض ( فتكشف بذلك عن الفطرة الشعبية التواقة إ مجاوزة محدودية القدرة المتاحة المولعة بال التعو

يا ا)ا عد حوال  ع بأي حال من  ية لا  ائ يال و  ال ا  ا ية، بل  ، ولكن إغراق ة العر و ي و ال عن الواقع العر

خية إ سلامي والمثل العليا بما تحمله من حقائق تار ي  لق العر عكس صورة مشرقة ل ية؛  ئة العر وما   ا صدى للب

سلامية ية  ة العر و   . ترصده من تقاليد و عادات تمكننا من رسم جغرافيا لل

مة، الب: لمات مفتاحية ة ذات ال م ات العامة،  ة، مرو و ة الشعبية، ال يالس   .طل، ا

Abstract 
Folk biography belongns to general tales, this bilonging made it take shape away  from 
the official culture which, on the whole, cares about  the tales of private people; this lled 
to the negligence of these tales . the marginalization of folk biography resulted inti its 
escape to the general public who made if full of unbridled imaginations. However, 
flooding it with the fantastic dosen't mean it's being away from the Arab reality and 
identity. It is rather a resonance of the Arab environement ; it reflects a brighter image of 
the Arab and Islamic manners, ideals, customs and traditions which enables us to draw an 
image of the Arab Islamic identity. 
Keywords: Folk biography - identity- general tales- the hero-naration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

رزاد: المؤلف المرسل اية ش   c.boussoukaia@ centre- univ- mil :يميل،  بوس
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ة الشعبية ف الس   :عر

ة  قة، والس ة دلاليا ع الطر مودة: "يحيل لفظ الس قة ا                         "المستقيمة الطر

ادي،( وز ديث، فيقال  ) 5: 1987الف وائل: كما تدل ع ا ة؛ حدّث حيث  ّ س ش الدلالة  .س و

اية، ة مع ا أو ا ول تضمُن الس ن؛  ة إ أمر ة  خ ات الس شارة إ قدم مرو ي                 والثا

ن ول ا بأحاديث  ط ا. ور ة بدلال ي ثم أصبحت الس          صطلاحية العامة  الموروث الثقا العر

نت بالمغازي الدالة ع مناقب الغزاة ياة الرسول، واق جمة المأثورة   والدي خاصة تحيل ع ال

م البطولية(   )21:فاروق خورشيد. ( )أعمال

ذا الن ية ال تنطوي تحت  ال الس ش ة تبعا لتنوع  وم الس وع من القصص، ثم توسع مف

ة الشعبية يدل ع لة ذات سمة فنية :" فأصبح مصط الس عمال الروائية الطو مجموعة من 

داف فنية متماثلة  ة وذات أ شا   )22:فاروق خورشيد "( م

ا  خ من حيث تناول دب؛ ف تار خ و  ن التار ا ب ا ة يحدد م ف العل المعاصر للس والتعر

ا ياة فرد بطل له ا انطباعات مؤلف و مية كموجه للأحداث  عصره، و أدب من حيث  تتلون و   أ

ياة جتما و موقفه من ا   )33:فاروق خورشيد (  .بثقافته ووضعه 

ية ة الشعبية  الثقافة العر   :موقع الس

ل   ش ا ت و الذي جعل نتماء   ذا  ات العامة ، و ة الشعبية إ مرو ت الس منأى عن ت

ات  ذه المرو مر الذي أف إ عدم العناية  اصة،  ع إجمالا بأخبار ا انت  الثقافة المتعالمة ال 

نا ووصفا يم(  .تدو   )55: عبد الله ابرا

سلامية؛ إذ  ية  ا يرجع إ موقع العامة من الثقافة العر وت ع ات العامة والس ب مرو غي إن 

م مجموعة من لم تحتل العامة   م إلا بوصف اء إل امشيا ولم ينظر الفق ية الثقافية إلا موقعا  الب

م الرّعاع لا يمكن ات  )6:الغزا . ( طمئنان إل ذه المرو و ل ل شبه تام بالأصول  وقد أدى ذلك إ ج

ا و ل بطرائق ت ية، فضلا عن ا ية العر   .الشفا

ة ن وتواجه الباحث  مجال الس اليت   :الشعبية إش

 : شكيل الس الشعبية  - أ

ا، ة الشعبية إلا إشارات مقتضبة  سياق ذم خية إ الس دبية والتار شر المصادر            لم 

ن المتأخر الذي قام  ا، ذلك أن التدو ور امنة وراء ظ سباب ال و و ا  ال ولذلك فالغموض يحيط أش
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ا لا يقدم إلا  شدو ا ترجع إ زمن أقدم من زمن به م شدين ولكن المؤكد أن جذور صورة لعصر أولئك الم

ا   .تدو

ر  ستد بطولات أش ا  و مة  ا ال ل متو ا إلا من باب تأو ور ولا يمكن حصر أسباب ظ

ذا ما م، و ونوا أبطالا لعصور غ عصور ا  فرسان العرب لي ور لون ظ
ّ
عل ن  عض الباحث ع  جعل 

عزو أسباب  أنه ناك من  ي، و ة عصر انحسر فيه الدور العر يد لمواج نوع من استحضار الما ا

ي يبعده  د ل إسلامي للتعب  ور ش اجة إ ظ ا إ أسباب أدبية تتمثل  ا ور عن مظان           ظ

ية سطورة الوث دبية المنحدرة من  ال  خ. رتباط بالأش عزو البعض  ر ذلك لأيام العرب وما حوته و

ة   .)65:محمود ذ (  .من أخبار كث

  :شاد -ب

ة،  شد بقراءة جزء من أجزاء الس ية تقاليد شبه ثابتة؛ إذ يقوم الم شاد الس الشعبية العر لإ

ابة(وقد ترافق القراءة الموسيقي ن بالسيف فيومئ به)الر ستع شد  .، وقد  حث الم ا - و عت راو  - الذي 

نفعال  الة  ا تبعا  نما يتصرف ف ات المدونة و م حرفيا بالمرو مستمعيه للمشاركة الوجدانية ولا يل

ا  المتلقي يم (  .ال يث   .)112:عبد الله ابرا

ة بن شداد  مة وعن ة ذات ال م ي  ية  س ة العر و   :تج ال

ابته إذا جنّ الليل راسما تحملنا الس  ق ر
ّ

ي؛ وقد تمش وا ة الشعبية ع  استحضار صورة ا

ا ا للناس فانتاز ل صور ا البطولة   ن لنا ما تبطنه من . تتج من خلال ولكن نظرة  لتلك الس تب

ميا حافظا لذاكرة الشعوب ل فضاء دراميا م ش كمة  و أي مدى  اعة وا ال   .قيم 

ب والم بل  ن عوامل التغر ة الثقافية و تمك و ن ال عض تلك الس وجدت أساسا لتمك إن 

ل اجتياح ية عند  ا الشعوب العر   .ال تتعرض ل

مية دراسة الشعوب  ش البعض إ أ شاء وتداول الس  يري لدوافع إ ذا المعطى الت ز  ولتعز

م وتفكيك الذاكرة الثقافية ا لف ا . وترا ة ودور ن بالس تم عض الم طار يرى  ذا  شكيل      و   

ة  مة"الذاكرة الثقافية المقاومة للعدو أن س ة ذات ال ة ف" م جيال  س ا  ية شعبية تداول لسطي

ا باتت . منذ القرن الثامن الميلادي ح يومنا ية ذلك أ لت جزءا أصيلا من الذاكرة الفلسطي وقد ش

لم ا ل ة  نفس ساع الس سعا با   .)118:سعيد جبار (. عطي فضاء م
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تج م لت ا التار بالمتخيل ا ج ف ة يم مة، س ة ذات ال م ة  غطي قرنا  س ية  مة عر         م

ن الذين لم يتوقفوا عن  نطي ن الروم الب ن و ن العرب المسلم اية الصراع ب با من ح ونصف القرن تقر

سلامية   .)22:عمة الله ( .ديد أطراف الدولة 

انة المرأة المسلمة  الو ا ة من خلق تصور جديد عن م م ة  و ما مثلته س م  م و

لم  ية تلك المدينة ا دة تفتح القسطنطي ة أسطورة مجا از ية  ة فلسطي آنذاك الذي جعل من أم

ا رارة دون أسوار يوش ا رت ا كيم  عبدشو (  .ال ق   .)67:ا

ية للمرأة  ام الثقافة العر ت ع نطاق واسع دليلا شعبيا ع اح ة ال اعت س مصادفة أن الس ول

انت ولا تزال تمثل  ي القديم من مؤامرات  عكس القلق العر ية ال  ر القصص الشعبية العر أحد أش

سانية و  ت للثقافة  أثر ي ة  ذه الس ظ ع 
َ
س مصادفة أيضا أن يحاف تحاك ضد العرب ول

ا  و و  ب  ون الس بعد أن ي س تلف "مكتبات الغرب تحديدا، فلا  ية مجسدة  مة عر الرؤى م

ة تلتقي مع مختلف المصنفات العالمة ذه الزاو سلامية و من  ية  ن اختلفت            والتصورات العر و

ل ذلك بواسطة التخييل ا  التقديم والتمثيل وصعّدت  ق يم (. "طر   .)34:عبد الله ابرا

ة ية يتج أيضا  س ة العر و افظ للذاكرة وال ة بن شداد حيث  ذا البعد الثقا ا عن

ن  انت سائدة آنذاك من إجارة للمستضعف ز العادات والتقاليد ال  ية تحديدا ي ئة العر تتحدد الب

ز من أبنائه فارس له  ب عندما ي تمام بالإبل وفرحة  يل و خذ بالثأر والعناية با كرام الضيف و و

شبه المتاع  ان المرأة الذي  ة قدرة و قيمة ثم م ة عن ان " والمال؛ فس    تحتفل احتفالا شديدا بالم

ذا وحرص عليه حرصا  م المؤلف  قبة الزمانية السابقة للإسلام مباشرة وقدف والزمان، و تدور  ا

ية قبل  ياة العر ة وثيقة فنية حية ترسم صورة ل ة عن ستطيع أن نقول إن س ا وشديدا ح أننا  وا

  .)234:وق خورشيد فار ( . "سلام

ياة الر وأعمال العبيد، وحركة السقاء  ا عبدا، فقد رسم المؤلف صورة  اعتبار بطل         و

ذا العبد إ مرتبة السادة، فإنه يرسم لنا  ن يصل  ان آخر، وح ان إ م ا من م وطعام القبيلة ورحل

ن رج اصورا عن اجتماعات الشورى   القبيلة ومجالس السمر ب سا ا و   .ال

ي ومدى ارتباطه بفرسه وقيمة الفرس   ة الفارس العر و كما وظف البطل ليحدد لنا ملامح  و

يول  ر ا ب أش ن ل ية، ومغامرات السلال ياة العر   .)232:فاروق خورشيد ( . ا

م   ن و لقاءا ب ب أن ينقل إلينا صورا عن حياة ا رة وتمكن البطل بفضل بطله ا ز ا

ب وتقاليده ية وعادات ا   .العر
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ذه  يحاء بمدى ما   امة  محاولته  ا للأصم إنما يحمل دلالة  سب ا  ومحاولة مؤلف

خية وجغرافية ة من حقائق تار جتماعية للمؤلف رسم صورة . الس داف  ن نضع ضمن  ونحن ح

س  ا؛ فل ا وعادا ية ورسم تقاليد ياة العر ش ل ع ي  و بطل عر نما  ة بطلا ما، و اتب الس ة عند  عن

ئات المتاخمة  تقل إ الب خرى ثم ي ية  ئات العر ا إ مختلف الب تقل م دودة و ئة ا ذه الب  

دود ذه ا ارجة عن  ئات ا تقل أيضا إ الب ية، و دود العر طار يموقع المؤلف . ل ذا  وحسب 

ل التفصيلات الدقيقة ال تم معلوماته   عرف  ي يت أنه  تمع العر ة؛ ففي حديثه عن ا الس

تمع غاية  الوضوح؛ ذا ا ته، فتصبح صورة  تمع و تحدد تركي ركة  ذا ا ياة،     مليئة با وا

ة و الكينونة و   .جليّة ال

ي  دود العر تمعات المتاخمة ل ديث عن ا ن يخرج ل و ح ب و ي الغر ة يبدو  صورة العر

ية رة العر ز ا ارتباطا مباشرا با ا الكث بحكم ارتباط عرف ع تمعات والذي  ذه ا ولكنه          . عن 

ضارة  نكر لمعالم ا ية نلمح فيه صورة المأخوذ أو المس دود العر ن يصل إ ما وراء ا والمدنية          ح

بة عليه وال ترتب الظنالغر دس و ا با   .)241:فاروق خورشيد (  .ط معلوماته ع

ة بن شداد؛ حيث يدافع  ة عن ي من س علاء شأن العر ية و ة العر و طالعنا تجل آخر من تجليات ال و

ا عراقة ومجدا  انت تزعم لنفس سلام و جناس ال دخلت  ي أمام  ا عن قضية الشعب العر مؤلف

ع المؤلف من يفوقان عراقة ومجد الع ة بالفروسية بل و رقل وكسرى يقران لعن رب، وذلك بأن نجد 

فاظ عليه من الضياع م وا با  بناء ملك ي بأن يجعله س   .شأن سيفه العر

م  ة إ جوار زم الفرس أمام الروم يقف عن ن ي ا؛ فح ذا الموقف كث ا  تلاعب المؤلف كث و

تصرون  زمفي ن ي دون ما فقدواالروم أم وح س م ف ة إ جوار فاروق خورشيد ( .ام الفرس يقف عن

ة مما ينم  .)202: ل جزء من أجزاء الس ي   انة الفارس العر ؤكد المؤلف ع م مة          و عن موقف 

ا ترسم صورا للصراع  سلامية من ا الفرس؛إذ أ ن ال تزعم ي ي كفرد      دعوى الشعو ن العر ن  ب و

ة مام - الفار كفرد وتؤكد أن عن ي ال ن من أمثال  - البطل العر " رستم"يفوق أبطال الفرس المعروف

ور    .القائد الفار المش

عكس دفاعا عن أك من قضية من قضايا  ة  صيات الس مع       صراع العربومن ثمة فإن 

م من الشعوب ة بن شداد. غ ة عن دف س س ن" :و ا ت ع العصر الذي  مضام سياسية بذا

ة كمخرج لكث ف لكث  ة عن س ذا العصر الذين احتفوا  ل  ت فيه، كما ت ع أ من     كت

م ة ؛)194:فاروق خورشيد ( "مشكلا و ا تجيب عن أك من سؤال من أسئلة ال ئات ال جرت ف   والب
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ة  ية بما تنطوي عليه من قيم اجتماعية وحضار ئة العر عت الس الشعبية صدى للب وأخلاقيات  ذا و

ة و ية وكينونة قيمية حياتية خاصة إذا علمنا أن ال ة عر و ية "  :محاولة بذلك التوطيد ل ست ب ل

ما حياة  ون م ختلاف اللذين تت ج التطابق و م مز  ياملو رايص(          "سانسيطة، بل وسيلة لف

ل ). 80: سم  س ت صيات من قبيلة ب ع ة بن شداد نجد أن المؤلف قد استد  ة عن العودة لس و

كمة وأصالة  س يتصفان با ية؛ فز وابنه ق ة العر و ة  حقيقة ال ر ا بخصال جو واحدة م

ماعة الشعراء و تكثيف رمزي للدفاع  الرأي، وعروة بالشعر والفروسية وتزعمه  ة ف الصعاليك، أما عن

ية صال العر ن اختار واضعا. عن أك من قضية والدلال ع أك من خصلة من ا صية  وح ة  لس

ا  إبراز القضايا ال  ا ومآثر سما م  س صيات ل ة استغل با ال ة ليجعل منه بطلا للس عن

ا   .يدافع ع

ه من تجارب الشعوب وتدخل الس الشعبية  ا وثراء ما تحتو بداع السردي بثقل ذاكر باب 

ية، وحلمية ما تقدمه من رؤى و  لاتالعر ي تأو ة بذلك معمارا يؤرخ لو عر
ّ
ل   .مش

امة  ا بأك من بطل لعبوا أدوارا  سلام لارتباط عد       ولقد حظيت معظم قبائل العرب بذكر خالد 

مدية م  شر الدعوة ا ا  ا إلا داخل قبيل ي ذكر ا قليلا، أو معدوما ولا يأ ان حظ س  و لكن قبيلة ع

يعة" م" ر سلام و فناء أك م قبل  اء تكتل عود ذلك لان ما  ان من  ،)194:فاروق خورشيد (  .ور ف

ع س عن سند  م  الدعوة أن يبحث بن ع سلام بمشارك عد  ن يتفاخر الناس  تمدون الطبي ح

ونو  سيون يبحثون ا عليه  أن ي ذا أخذ الع ديدة، و ل اب حق  الدعوة ا م               أ خ  تار

ة  ذلك استطاع مؤلف الس ة، و صية عن م   ا إل خ ا ا التار صيات نقل ر  فوجدوا أن أظ

خ انا  التار س م ا كيانا يص  .أن يجعل لقبيلة ع ئة اجتماعيةأن يوأن يخلق ل  ؛)194:نفسه (  وّن ب

دة ع  ا كنصوص شا سلامية وتفرض نفس ية  املة عن الثقافة العر ة مت ة لرؤ وتؤسس الس

دث وال ا المؤرخ، وأحيانا ا أ إل دب كما ي ا دارس  أ إل ا؛ ي عاد،عصر  فقيه، ف وثيقة متعددة 

ا نصا م ته والتعامل معهعديدة المزايا تجعل من نفس   (22))117سعيد جبار ص( .شكلا  مقار

ي  طاب الس ساب لأن ا ا رصد للأ ية  مجمل ساب الذي " والس العر تمام بالأ خطاب تولد عن 

ا العام لن يخرج  ذا فقراءة الس  إطار خية معينة، ول ة تار ي  ف ذه          طبع السلوك العر عن 

دود ال  يةا ا الثقافة العر ذا النوع السردي رسم بدو أن .      )118فاروق خورشيد ص" (سلامية ل و

ي سواء  ة النص الس مة  حيو فزات المسا انت من ا يات السائدة آنذاك  ع مستوى       العص

طاب ذا ا و يتلقى  ر قصدية معينة للقارئ و خ، أو تمر   .التأر
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تج  خ الرسميةالس الشعبية ت ساقا مضادة للتوار ة المضمرة( :أ و   ) ال

خ  ساق مضادة للتوار نواع السردية  إنتاج أ ية واحدة من أخطر  تمثل الس الشعبية العر

خا متخيلا لمناوأة ا  الرسمية، فقد أنتجت تار ش م ساق              خطاب السلطة متحايلة بذلك ع أ

او  قة دراماتيكية و  ؛) 211:يم عبد الله ابرا(  .نبذ طر ة و و ا برسم  ل أبطال ة ب ض الس جذابة ت

ل ما ية ب صية العر ة ح و  حقيقية لل ر وت عنه؛ تنطوي عليه من قيم جو انت من المس      ن 

عو  وتا عنه قد غيّب و  ذا  خا مس   .ثقافيةة و إيديولوجيأق بفعل عوامل أن تار

قصاء و  ذا  ل السر إن  ب أوجد تمثيلات ثقافية احتفت بالمتخيَّ قيقة التغي دي المفارق ل

خية، و  ا االتار مة؛ ترد ف ة ذات ال م ة  خبار كحيلة سردية، وخاصة س ة  لكث من  سو م

م سواه من الرو للأصم و  عض م وتق  ام؛ تحتفي ببعض لفاء وا اة  أمور متصلة ببعض ا

خبار لققد خر، و  ذه  ل الن و عرضت  ر و التحو خ الرسدر من التحو فاروق ( .فارقت التار

زان معر رمزي و  (25))211ص :خورشيد ية تؤسس  نا أمكننا القول أن الس الشعبية العر من 

ساق معرفي ون بأ ي، و م ية العقل العر اشفة  ب خ ة  سد شواغر التار ذا فإنه يمكننا أن  من       ل

نا دد من التجليات عميقة الدلالة، و خلال قراءة س البطولة الشعبية   ع أن نقرأ بإنصاف ثقافة شعو

ا للبط ن حمّل مشة ح ل عادات وتقاليد و الم ا  ش ي ل ة ل الس و معتقدات، راسما جغرافيا لل

ية   .العر

صيات  سو محض  ا ل ية؛ فأبطال ة العر و انب المأثور من ال ة ا                يمثل بطل الس

ا " أسفار، غرافيا ال يخت س تمثيلا ل ا، فالبطل ل م و ثقاف ر فيه فكر أم م الوعاء الذي انص لك

و تمثيل للمعرف رض بل  ات؛ إنه تمثيل لملامحو  ةعد فتح  اأمة  ا  .)212:نفسه"( بأكمل

جتما ينمو و البطل و من او  اته محققلعرف  سع خ ماعة و ت ة ا و للواقع، لكنه  و غ مفارق ا 

س واقعا محضا، و  ية ل ائ ة بصبغة  ن كث ون  أحاي خا يمكن رصده بدقة المؤرخ لأنه م س تار ل

ية؛ ي جما غرائ ي عر سا  .إنه و إ

  

 

  

  :خاتمة
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ل ية  ش ة العر و ميا حقيقيا، حافظا لل ية فضاء م ية الشعبية العر كيات الس ا

يح  ية و سلامية،  ا ظلت ردحا من الزمن شفا ات الأ سة بالفحش صنفت ضمن مرو عامة المد

اكة و  ت من الثقافة المتعالمةوالر   :أقص

ا و  - ا ظلت من امإلا أ وناته الثقافتراثا  ل م ية ية و لا يحتفظ ب ة للذات العر ر و ة ا و مالية بال ا

ا،  ا العولمة و  أس تجليا تج ا من موجات المد العا ال ت فاظ عل  ظل طغيان تمكنت من ا

لاكية و  س ضاري القيم    .الم ا

ية - ا العر عضدّ صور البطولة  أب تجليا يال الذي  ا فسيفساء من ا   .إ

عكس - ي ف  تمع العر ن ا و قيقية لت ا معرفة الصورة ا ي، يمكن بدراس  صورا عن مجتمعنا العر

  .حولهو حقيقة الصراعات الدائرة فيه و 

مة إو  - ية  انت صور البطولة  مراكمة أبلغ تمثيلات التفوق و الس الشعبية العر        الكمال لذلك 

نيا للتج المطلق للقيم سلامية الس مثالا ذ ية    .العر

ل - ق و ما تنطوي عليه من ملامح النبل و  ب مال و ا ا المؤلف ا وا ل الصفات الراقية ال يضمّ

ية ة العر و ي الذي يمكن اعتباره وجود مصفّى لل   .للبطل الس

ا لأحلام الشعب و ل ذلك  ح درام - ا و مي راسما فانتاز تغيه من مثل عليا  بطل عا ت ا    .سا

ية، و تنفتح الس الشعبية ال   لات لا متنا ية ع تأو ائل لذا لا بد من إعمال عر ع مخزون معر 

ة والتمثيلات الثقافية و ا الكشف عن أسئلة ال الدة منا حداثية من شأ ات ا ذه المرو   .ل

  

  :المراجعقائمة المصادر و 

ة بن شداد"1- ة عن وتطبعة ". س    .2002  ب

غداد، دت شر.  جمة و ال ة : تر: يوئيل يوسف. دار المأمون لل و    2- يامل راي "الذات" تيمات ال

ختلاف". من السردية إ التخييلية"سعيد جبار3-  شورات     2013، م

كيم4- مة،" شو عبد ا ة ذات ال ية م ة عر نداوي للتعليم" أطول س رة. مؤسسة     1978، القا

يم5- ية،" عبد الله إبرا ي السردية العر ا ية السردية للموروث ا وت .المركز الثقا" بحث  الب   .1975 ،ب

سلام و "، الغزا6- ن  شورات اقرأ .سليمان دنيا" الزندقةفيصل التفرقة ب   تد .م

ة الشعبية" محمود ذ ،فاروق خورشيد7- شورات اقرأ" فن كتابة الس وت. م   1980 ،ب

ادي8- وز يط، الف وت ،موسسة الرسالة، "القاموس ا  .2،1987ط، ب

ي"، عمة الله9- دب العر ة الشعبية   ي ،"فن الس وت، المركز الثقا العر   ب
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     Literary aculturation and the question of identity - cultural reading 
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شر                                      05/08/2020: القبول                                                     31/03/2020: ستلام       30/06/2020:ال

  

ص   : م

دب  صوص، محاولا التنظ لأثر  دبية ع وجه ا الية المثاقفة بوجه عام والمثاقفة  ع     يقارب البحث إش

الوعاء الذين  ة المتلقي  و ون  دبية الصادرة عن إيديولوجيات معينة، بحيث ت ثار  ون مع  ن الذين يتما ات المتلق و

يديولوجيات  ار و دبيات والسرديات السائدة ين بما فيه من أف ا فيه   ثقافته أو ال             ومعتقدات ال أفرغ

ذا  ن  ستع ، و يديولو شكيل متخيله التار والدي و ته و و مت  بناء  ا خارج ثقافته فأثرت فيه وسا اطلع عل

ة بمقولا  و دبية وسؤال ال الية المثاقفة  ته لإش يمنة لأنطونيو غرامالبحث  مقار . ت النقد الثقا ولاسيما مقولة ال
ن  ي ا، وت الي ة إش ا ومقار راء حول عرض مختلف  وم المثاقفة  ا توضيح مف س البحث إ تحقيق ومن النتائج ال 

م  سا ل  ش دب  ن الذين يتفاعلون مع  ات المتلق و دبية خاصة بالتأث   ال "فيما أسميته علاقة المثاقفة 

ي ا و اضعة لثنائية"ال ا ا ي ة وما و وم ال   . الثابت والمتحول ، كما يقارب البحث أيضا مف

دب : كلمات مفتاحية ة،  و يمنة. المثاقفة، ال ي، ال ا و   .ال ال
Abstract:  

 The research attempts to approach the problem of the occult in general and the 
literary occult in particular, trying to endoscopy the impact of literature on the identities 
of the recipients who are in line with the literary effects of certain ideologies, so that the 
identity of the recipient is like the vessel that exudes its ideas and ideologies. The beliefs 
that have been emptied in it by the literature and narratives that prevail in his culture or 
which he has seen outside his culture influenced him and contributed to the building of 
his identity and the formation of his historical, religious and ideological imagination. In 
particular, antonio gramsci's hegemony.  

One of the results that the research seeks to achieve is to clarify the concept of the 
occult by presenting the various opinions about it and approaching its problem, and 
showing the relationship of the literary occult in particular to the influence on the 
identities of the recipients who interact with literature in a way that contributes to what I 
call "the "identities" Identity and its identity are subject to constant and transformative 
dualism.  
Keywords: Acculturation, identity, literary, Identities transcrition, hegemony,   
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فراد  ات  و ولوجية يحاولون الكشف عن آثار المثاقفة ع  و ن مازال علماء النفس و

ندماج داخل  ش و ية ال تحاول التعا ث قليات  تمعات ولاسيما  تمعات المتعددة الثقافات، وا ا

قليات لما أسميه  ذه  ي"فتخضع  ا و ارا " ال ال ا للغة جديدة تحمل ثقافة وأف سا من خلال اك

يطة به فإنه يتكيف ثقافيا  سان مع الظروف المادية ا مع محيطه      مختلفة، ومثلما يتكيف 

ساب  جمة أو اك انت ال تلف خاصة، ولذلك  ار ا ف ي وتجديد  ا و يلا لل ال لغة جديدة س

ساب ثقافات جديدة   .واك

ل أمة    ة ل ة واللغو ضار صوصية ا ة وا و دب أبلغ نتاج ثقا مع عن ال ان  من      ولما 

دب ال تو  إنتاج  يديولوجية ال ت  ية والبلاغية و سلو ا  س ا نوام ل أمة م انت ل ُ                     مم  ع                                                                   ذي 

ذا التأثر  ساق ال أنتجته و دب كيان لغوي خيا  متأثر بالسياقات و ا، ثم إن  مة وأحلام ّ                                                 عن روح                                              

يديولوجيات ال  ساق والقضايا و س  ما  تكر ن ومسا را ع المتلق  
 
ون مؤث ِ                                                                 لا يمنعه من أن ي
ّ
                      

ا، مما يكرس مبدأ أنه  سق ما فما م" لا يوجد نص بريء"يصدر ع س لتفكيك  ن خطاب إلا وتجده 

سق السائد  س من دون شك إما لتفكيك ال ي خطاب آخر س سق مختلف، ثم يأ س ل غرض التكر

ون تصورات مسبقة مما يجعل  ن ولاسيما الذين لا يمل ما لتأييده، ولنا أن نتصور أثر ذلك ع المتلق و

م لي ة تر  أنفس يديولوجية المتح ا دون تلك  ب أو قضية معينة يقدسو ن عن مذ ظلوا مدافع

ما من المواقف والقضايا ال تجعل  ية وغ الدفاع عن الماركسية أو القضية الفلسطي تردد أو تفك 

ام بالقضايا والمواقف  ل ث ع  ان به  ا س ي منه وقودا وحافزا لا  د طاب ولاسيما  من ا

يديولو    ..جية والسياسية جميعاسانية و

فراد    ندماج  م   سا تمعات المنفتحة؟ وكيف  فراد وا ا ع  فما المثاقفة؟ وما آثار

م عن التعصب؟  ة النفسية للأفراد وابتعاد ية داخل مجتمع ما؟ وما علاقة المثاقفة بال ث قليات  و

شئة   ا من خلال آلية الت دب  بنا م  سا ة؟ وكيف  و وم ال اليات وما مف ش دبية؟ وغ ذلك من 

ات و شكيل ال دبية   ذا البحث لكشف أثر المثاقفة  ا   ...ال يقار

 

  

الية المثاقفة.1   :إش
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صطلا    ول إ المع  ا اللغوي  لمة مثاقفة وذلك قبل أن تفارق معنا إذا بحثنا عن مع 

اص، سنجده ه بالسلاح: "ا َ         ثاقفه مثاقفة لاعب  و نفس المع الموجود )1/110: 1998الزمخشري،" (                ، و

م الوسيط  ن، ( الم م )1/98: 2004مجموعة باحث صطلا للفظة المثاقفة  م ، كما يرد المع 

ي الآ ية المعاصرة   جماعة  أخرى أو : مثاقفة: "اللغة العر
 
      ٍ         اقتباس  جماعة من ثقافة  واحدة أو فرد  ثقافة
َ
      ٍ             ٍ               ُ      

، أو قي ٍ        فرد  آخر  جتماعية أو السلوكية والقيم    ٍ    نماط  ا مع        ٍ         ٍ        ِ                                                    ام فرد  أو جماعة  بمواءمة  نفسه أو نفس

  ).1/319: 2008مختار عمر، " (والتقاليد السائدة  مجتمع آخر

سان، قد " التكيف الثقا"أو  (Acculturation)إن مصط المثاقفة    كما ورد  موسوعة علم 

تصال .                            ّ            شر لوصف عمليات التلاؤم والتغ  الذي يحدثمنذ القرن التاسع ع"استخدم  من خلال 

ن كي مر ن  ولوجي و ن ن  شر استخدامه ب ن ان يات القرن العشر ، ولكن خلال ثلاثي الذين " الثقا

ا ن جماعات ثقافية : "  ّ                 عر فوا المثاقفة بأ تج عندما يحدث اتصال ثقا مباشر ب ر ال ت تلك الظوا

ماعاتمختلفة،  ذه ا صلية ل نماط الثقافية  ات   غ تب ع ذلك من  : 2009سميث، " (وما ي

ا )229 ياة، بحيث يتم دمج ة ل الات المادية والمعنو ل ا ساب عادات وأساليب جديدة   ؛ بفعل اك

صلية ا مع الثقافة  جتما وتكييف يال    .داخل ا

شري   ختلاف ال ة  ومن طبيعة  ا من زاو ل ينظر إل ذه المثاقفة، ف راء  شأن  أن تنقسم 

لرك مثلا يرى بأن  ار ل س إلا "معينة، فج وم التثاقف مع مجرد يخفي وراءه مع حقيقيا ل مف

لرك، " (ستعمار ر )82: 1990ل ذا إ ذلك الغزو الثقا الذي يمارسه المستعم  ش كلامه  ِ   ، و ع                                                                 

رات إ ثقافة فرعيةمست حالة ثقافة المستعم  راته، من خلال جعل ثقافته  الثقافة السائدة، و َ                                                                َ                   عم   .  

ى غ ذلك، قائلا                                 ّ                       فلا يمكننا تصور ثقافة ما بلا أي  علاقات مع ثقافات أخرى، : "أما تودوروف ف

ختلاف ة تولد من إدراك  و ا وعلاوة ع ذلك، فإن ثقافة ما لا تتطور إلا. فال فالتثاقف جزء : باتصالا

ر، )225: 1993تودوروف، ( "      ّ            لا يتجز أ من الثقافة
 

خ نفتاح التام ع الثقافات  حة إ  ذه دعوة صر    ، و
َ

                                                  

ة التطور، كما  ا م تصال الذي يمنح ا البعض، ذلك  عض كما يؤكد أيضا حتمية اتصال الثقافات مع 

مة جدا، و أننا لا  تنا الثقافية، إلا من خلال إدراكنا لاختلافنا عن أشار إ نقطة م ندرك خصوص

ن   .خر

ذا الباب يقول مالك بن ن  ن : "و  و ساعد ع ت فتحديد التبادل الفعال الذي نتصوره 

، فالثقافة  أولا  يط الثقا ذه النظرة العامة عن ا ن ) محيط(ثقافة معينة، يجب أن يبدأ من  مع
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ق التبادليتحرك  حدو  كيف مدى صلاحيته للتأث عن طر امه و سان، فيغذي إل ، (      " ده  بن ن

سان الذي يبحث عن مثاقفة فعالة وواعية، )102: 1984 ط   ش ون ع       ، فمالك بن ن  أن ي

قبال ع أي ثقافة أخرى  و، وذلك قبل  ن تام بثقافته    .يق

د تحولات فعلية ونادرة جدا  تلك ا    ش ا  ستقرار التام، فجل عرف حالة من  لثقافات ال 

ة بطيئة جدا  ؛ ذلك لأن  التبادل )35: 2013الداوي، (متدرجة، ح لو بدا للعيان أن ذلك يتم وفق وت

م  سا ن الثقافات من العوامل ما  ن الشعوب، "ب ع جسور آليات المثاقفة،   ثقافات متداخلة ب

ن إ كيان  ياة والسلوك خاصة بكيان ثقا مع ار وأساليب  ا ل قيم وأف أو كيانات ثقافية             ّ                                                                      و تنق 

  ). 40: 2013الداوي، " (أخرى 

ر الثقافية بلا شك  ا من المظا ار، وغ ف نتقال المستمر للقيم و ، و ذا التبادل الثقا ولكن 

لة ال ة، ألا  مش لة كب خر، ذلك لأن سيطرح مش ا تتحدد ع أساس موقفنا من  ة، ولعل معرفة "و

ية يقف بذلك  ياب، ومن يكتفي بالغوص  ثقافة أجن اب و ن  حركة ذ  منتصف               خر

ق خر،  ،)229: 1993تودوروف، ( "الطر نفتاح ع  ذا لن يحقق ذلك التطور المأمول من فعل  و  و

ته الباحث عن س و ئذ  خسر حي يل تحقيق ثقافة واعية، ليدخل  باب المثاقفة السلبية، و

ته الثقافية ص   .و

يل تحقيق اندماج  ة العقلية، و س ن التثاقف وال ناك علاقة ب ديثة  تمعات ا و ا

علم اللغة   اجرون بحاجة إ  ي، مثلا، فالم مر تمع  ية داخل ا ث ي سلس للأقليات  ية ل نجل

سلام  ش  ا الثقا وأن تتعا ا أن تحتفظ باختلاف قليات يمك ذه  تمع، كما أن  م  ا ل اندماج س

بتعاد عن التطرف  م  تحقيق السلامة العقلية و سا مع با الثقافات المتنوعة، لاسيما وأن التثاقف 

ة العقلية  ع عن سوء ال   ).Chun & Organista & Marin, 2010: 3(الذي 

يجة اتصال مع مجموعة ثقافية  ص ن غي  ال ش إ عملية  انب النف  فالمثاقفة من ا

ذه العملية عاد ل ي ثلاثة أ حدد جون ب  :أخرى، و

  

موعة؛  -1  التنقل من ا

خرى؛ -2 تصال بالثقافة   الطوعية  
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تصال الثقا -3    )...Matsumoto, 2009: 9( المداومة ع 

لمة المثاقفة ظفت  ل  العلوم لاجتماعية والنفسية، وقد و  خ طو وم المثاقفة له تار  -                                                                     ُ                حيث إن مف

Acculturation  تمعات خلال القرن ا مختلف الثقافات وا انت تمر  م عمليات التحديث ال  لف

ة أصبحت المثا خ ونة  ن، و  اما لتفس التجارب التاسع عشر وأوائل القرن العشر وما  قفة مف

قتصادية والصراعات السياسية  رة الدولية والعولمة  ية والثقافية حيث إن ال ث المتنوعة للأقليات 

تمعات المتعددة الثقافات  شاء ا   ).Chun & Organista & Marin, 2010: 7(تدعم إ

ي ب أن تب ع التحزب  خر لا ي ديولو والصراع المنغلق ع الذات، بل إن العلاقة مع 

شراق إلا نموذجا لكيفية  س س  يعابه ثقافيا ونفسيا، ول مه واس نفتاح عليه ومحاولة ف ستحب                                                                                         ُ

يمنة أصبح  لته من الداخل، كما أن بناء دول ذات إيديولوجية واحدة م خر وخ من         التما مع 

شاشة  ت  خ أث مشة، ولنا الما لأن التار يديولوجيات المقصاة والم ا للثورات من  ذه الدول وعرض

تلفة  سمح للثقافات ا ك تطورا وحركية  ال  تمعات  ة مثال آخر ع ذلك، فا مو  الدولة 

ا ش تحت لوا   .بأن تتعا

ي سق ثقا م لق  ث  ث ا ا يديولوجية وسع ش إ خطورة  عيق عملية ولابد أن  من 

ا انحلالا أخلاقيا وخرقا للأصالة، فالإيديولوجية تحدد أي نظام شامل للفكر  عت المثاقفة، وقد 

ديدة: مثل(السيا  الية ا اكية، واللي ش ا ضمنيا ...) الفاشية، و ا أو دعم تم التعب ع من           و

ذا المصط أول مرة   فراد والمؤسسات، وتمَّ استخدام  ا لتحديد الفكر 1970قبل  سا وانجل م  فر

ومه  شر استخدامه  خطاباته السياسية،   و الذي  ان نابوليون بونابرت  ديث، و الفلسفي ا

ن، حيث حمّله بونابرت ب ر المفتعلة من قبل الديمقراطي دلالات التحق ال ظلت إ ع مبادئ التنو

يديولوجية تتوافق مع  ارل ماركس حيث يؤكد ماركس بأن  دين المصط بالكث لكتابات  اليوم، و

، و  جتما ار  جانب من جوانب ثقافته وتنظيمه  ف ذه  يمنة ع أي مجتمع، وتتج  ار الم ف

نه وسياساته ودينه وفنه وما إ ذلك عمل ع إضفاء . ..قوان اكمة، و ار من نتاج الطبقة ا ف ذه  و

ذه الطبقة  ار  ا الس لعرض أف يديولوجية بأ عرف ماركس  ا، كما  ا وقو الشرعية ع ثرو

ب أن نتوقع من  ل؛ ولذلك ي مة ك ار تخدم المصا العامة للمجتمع و ا أف يمنة ع أ اكمة والم ا

دبية جتماعية  عمال  قتصادية و ر وتدعم العلاقات  تمعات الرأسمالية، مثلا، أن ت المنتجة  ا
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دباء  دب الذي كتبه  صر النقاد الماركسيون ع أن  اكمة، و عود بالفائدة ع الطبقة ا ال 

ة جواز اضات وقيم ال ء اف ل  عرض أولا وقبل  ون  جواز   ).Coddon, 2013: 353(  ال

مل الذي    ا من  عد ضر يمنة  يديولوجية وال عيدة عن سلبيات  إن بحثنا عن مثاقفة مثالية 

بقى  ا س ل يمكن أن تتحرر الثقافة؟ أم أ ي للثقافة، ف سا س المبدأ  س لتكر سان  يصبو إليه أي إ

يمنة؟      خاضعة لسلطة ال

يمنة   الذي ) 1937-1891(ارك أنطونيو جرام بالمفكر الم hegemony-ارتبط مصط ال

اصة  -عت  و يطور رؤى ماركس ا ون  –و قتصادي والسيا لفئة معينة ي من         بأن الصعود 

م التنظيمية، بحيث  ذه الفئة وظيف ن مع  ن المتعاطف ة، وللمثقف يمنة الثقافية والفكر خلال تحقيق ال

ات النظر العالمي ون عن وج سبة ع ز  ا، وذلك بتعز داف ا ووعيا بأ ا تماس التا يمنحو ة للطبقة، و

يمنة  ار الطبقة الم دين لأف ر )Coddon, 2013: 325-326(المؤ اكيون لتطو ش ون  ذا س الثور ، ول

  .يمنة بديلة

ي يديولوجيات الم ي تزحزحَ  ا ل ة  بداي ون ثور يديولوجيات ال ت من           منة وح تلك 

ب أن  يمنة، ولذلك ي السلطة لا تلبث أن تتحول إ إيديولوجيات مفرغة من روح الثورة ومكرّسة لل

اكية  ي، فالاش تحاد السوفيا س  عد تأس اكيته  ن قبل الثورة البلشفية واش اكية لين ن اش نفرق ب

ة شمولية، وما المع  ة أما الثانية فسلطو م و ثور انوا قبل إمساك ذا الطرح فقد  لة ببعيد عن 

وا  اب الفكري وأكر ر سلطوا مارسوا  م لما  بزمام السلطة يدعون للتحرر الفكري وسلطة العقل، ولك

س وتؤد  ّ س
ُ
ون مثالية ح  ار ت ف ل  ورة؛ ف م ولاسيما  قضية خلق القرآن المش الناس ع مباد

ا المطلقة  ّفتفقد قيم ية التح س  .وتخضع ل

 

  

ا.  2 دبية  بنا ة وأثر المثاقفة  و   :سؤال ال

وزي  كتابه  ن"روى ابن ا مقى والمغفل ور " أخبار ا بنقة المش ف حصل مع  موقفا طر

مق، فقال دع  وعظام  وخزف  وقال  : "با  من و 
 
ة لاد  ه ق  نق  ل   ع  ع  ه ج  ه أن  مق  ن  ح       َ  ٍ      ٍ     ٍ     َ وم 
ً
  َ   ِ    ِ   ُ     َ  َ َ    ّ     ِ  ُ  ْ  ِ ض  :  

 
 أن أ

  
خ

 
 ِ أ

َ
      

َ
  

ْ
 

َ
ف   

 
   ِ  ل  ن
َ
  َّ 
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ا به
 
     ففعلت  ذلك لأعرف
َ
ا أصبح  قال  .      ُ          م 

 
ه لعنق  أخيه  فل  ذات  ليلة  من عنق 

 
ت القلادة

 
 ل

و  ح 
 
 َّ      َ    َ ف

َ
   ِ     ِ       ِ       ٍ     َ    

ُ
        

َ
 ِ

ّ ُ 
َ
يا أ أنت أنا :  

ن  أنا؟ م 
 
َ  ْ     ف
َ
وزي، ( "    )43: 1990ابن ا

أنه نقد    عمق، ف ة  و الية ال ذا الموقف ع ما فيه من الطرفة نجده يطرح إش ذا تأملنا  و

ته بتلك  و بنقة حاول تحديد  خر، لاسيما وأن  نا عن  ة وتمي  و سقي مضمر لكيفية تحديد ال

علت  عنق أخيه طرح ذلك السؤال الفلسفي الغارق  السذ ن قال                      ُ                                                     القلادة ال بمجرد أن ج  يا : اجة ح

ذه .. أ أنت أنا فمن أنا؟ صطلاح فما  أسس  بنقية إذا   ة ال و سميه بال سم لنا ملامح ما  ل

ة؟ و ر لل وم المت ذا المف يل لتجاوز  ة؟ وما الس و   ال

ا    ص من تحديد ذاته وتوضيح ة ال تمكن ال و وما دوغمائيا لل بنقية تحمل مف ة ال و إن ال

ئا غ ثابت البتة، للآ  ة ش و عد ال ن  لية وثابتة،  ح ا محددة بأمور ش ن  النفس الوقت، فيجعل خر

ل و  عزلة  ش ة ت و دوار، فلا توجد  بادل الثابت والمتحول  ياة، فيه ي ر متجدد مفعم با ا جو إ

اف خر و ا مع  ا تكمن  اتصال خر، كما أن حيا ات  و النظر لتباين عن ال ا عنه، و ا  انفصال

ات  و ا   ة بل نصنف و معية   نا ا خر من أنا إ أخرى لا يمكننا حصر  نفتاح ع  مواقف 

يديولوجية السائدة ة  و عتبار ال ن  ع خذ  ا البعض، مع  عض ش مع    .تتعا

جتماعية ل  ستخدم  العلوم  ة عبارة جذابة  و فراد فال ا  قة ال يتصور  لإشارة إ الطر

ات و ن ثلاثة أنواع من ال ون ب م، وعلماء النفس يم ن إل خر م وال تحدد نظرة    :أنفس

صية؛ -1 ة ال  و

ماعية  -2 ة ا و ت إليه بثقافته ومعتقداته ولغته ): العرقية(ال تمع الذي ن  .. تتعلق با

ة العلائقية  -3 و سبة ال: وال   )Matsumoto, 2009: 244-245... (طفل لأبيه وأمه وعائلته ك

ة أسماه  و شكيل ال اض حول آلية  ان اف حيث " مرحلة المرآة"ولعالم النفس الفر جاك لا

ليا كما  تصور نفسه جزئيا أو  ا الرضيع صورته  المرآة، و ظة ال يحدد ف ة  ال و ل بدايات ال ش ت

ون، ثم ت جتماعية عموما، يطمح أن ي م، ومن خلال علاقاته  ل ذاته من قبل المرآة، ومن قبل  ش

زئية، ال لا تكتمل مطلقا ات ا و ة  نتاج سلسلة من ال و ان )kalller, 2000: 114( فال ، ولذلك 

ما فراد وا ات متنوعة لدى  و شكيل  عمل ع إعادة  تلفة آلية  عات، نفتاح ع الثقافات ا

تحاد السوفيي خ مثال  يديولوجية، ولنا  سقوط  يمنة  نظمة الشمولية ال تمارس ال وزعزعة 
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حادية، و  يديولوجية  نظمة ذات  شاشة  ديثة إ البحث ع  تمعات ا ن  ا ذا ما دفع الباحث

ية ال تحمل ثقافا ث قليات  ن  ش ب يمنة إ عن سبل تحقيق التعا ت مختلفة، وتجاوز مرحلة ال

ا  تمام بالمثاقفة وكيفية تأث ناك ا ان  ش، ف ات      مرحلة التعا و   .ع ال

ا      ية ومازالت كغ ي  انت الثقافة العر عا ستعمار  لات  من ثقافات الدول ال عانت من و

ون انفتاح  ما أن ي اث و ناك رجوع عاطفي لل ون  ة، فإما أن ي و من انفصام ثقا واضطرابات  ال

ن الثقا عن  ز الرا ء فإنما تدل ع  ن دلت ع  رة و ذه الظا ي و ي ع الفكر الغر غ عقلا

ن  إيجاد آليات لإنتاج ذا ما جعل البعض يخلط ب خر، و ثقافة بديلة تمكنه من مواكبة الثقافات 

وض بالأدب والثقافة  س مثلا يرى أن معوقات ال ندماج فأدون ن  "  تراثنا       امنة "المواكبة و

س، ( ي قال)54: 1983أدون الية تجديد الشعر العر ن طرح إش كيف يمكن : "، وغا شكري أيضا ح

ي ب تجاوزه عند الشاعر العر و المضمون الفكري الذي لا ي سلام  توى إذا ظل  شكري، " (تجديد ا

تفق معه طه عبد الرحمن الذي يرى بأن)165: 1996 اث : "، و لة ال ية                   مش ا دي  "  أساس

  ).205: 2006عبد الرحمن، (

خية والثقافية     ا التار ا خصوصي ان يصدر عن إيديولوجيات ل ي القديم  دب العر لأن 

ديث الذي أصبح منفتحا  ي ا سان العر ع عن مشاغل ومشكلات  بية ولا يمكنه أن  ع        والمذ

ديث أض ينظر إ نفسه وت ي ا سان العر ذا  تلف، كما أن  ن التحق دب العال ا ع راثه 

ان يصدر عن  اث الذي  م ع ذلك ال ضارة، فغدا يت با  تخلفه عن ركب ا اث س رى  ذلك ال و

لة التطور  و المعيق ل ان  خية، ليخلص إ أن الدين  ا التار ا سياقا إيديولوجيات إسلامية ل

ا ع ال سطت سيطر اء والوعاظ قد  داثة وأن سلطة الفق ات وا ر ل ا ي القديم وعطلت  فكر العر

داثة  ة ا موا تجر ذا قد استل م  ون العرب  طرح ر ا ال        بداعية ال فيه؛ والتنو من أورو

ة ع  ذه التجر سة، فحاول المقلدون العرب إسقاط  ر بالصراع مع الكن ا  عصر التنو ض علقت 

انت م ، ف سلاميةواقعنا الثقا والدي ية  داثة تقليدا لم يراع خصوصيات الثقافة العر م ل   .حاول

داثيون درعا بالأدب القديم حاولوا التحديث من خلال التأثر بالآداب      دباء العرب ا ولما ضاق 

تصرة للتجديد إنما تدل ع كسل  ق ا ذه الطر ا لتجديد قوالبه ومحتواه كذلك، و ية وترجم جن

يةالمث جن ي الذي أصبح عالة ع الثقافات  ليات ال  ؛قف العر إذ لابد من التفك  السبل و

سان ملزما بإنتاج ما  ون  ن، فمثلما ي لك ينا فيه مجرد مس ذا النمط الثقا الذي أ تخرجنا من 
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س ومركب فإنه ملزم كذلك بإنتاج  ل ومل ع عن روحه وأحلامه       يحتاجه  حياته المادية من مأ ما 

مور  م   ال عل ت مور المادية مقبولا أحيانا فإن  عتماد ع الغ   ان  ن  سانية، و وقضاياه 

الأدب والثقافة غ مقبول البتة ة    .المعنو

دباء    تا من الشعر أف  التعب عن روح القوم من صفحات : "فكما قال أحد  من       إن ب

خ داب من أمة إ أمة أخرى "التار ذا تختلف  ة، ول و عب رمزي والرو عن ال دب        ؛ لأن 

ائن إيديولو متأثر ومؤثر  الوقت نفسه دب  عتبار بأن  ن  ع خذ  ل والمضمون، مع    .    الش

عد نظرٍ مكنه من التف     ان من أدبائنا العرب مَن امتلك  ي عامة و دب العر ك  تأصيل 

نا الثقاف و ا عن  ون مع نا عن با الثقافاتوالمسرح خاصة، ح ي ديب  ية ال تم ذا  العالمية، و

كيم الذي طرح  كتابه  ة الثقافية فقال) قالبنا المسر(و توفيق ا و الية ال   : إش

ات الفن ا"      ق بأحدث اتجا ستطيع أن ن ؟ل  ق فننا وتراثنا الشع ذه ... لكن... لعال عن طر ل 

ال والقوالب  ش صيل إنما يتحرك داخل  صيل منه وغ  ل إنتاجنا  ، و اولات منذ القرن الما ا

كيم، " (العالمية كيم من ارتداء )12: 1967ا ش إ ملل ا ؛ إنه سؤال بريء وجارح  نفس الوقت، 

ي اق  المسرح العر داب العالمية رغبة منه  ال ذا المسرح الذي غرق  تقليد  ي لا يناسبه،  لرداء غر

دبية سوى الرجوع .. بالركب روج من التبعية  يل ل جابة  السؤال؛ لأنه لا س كيمَ قدم لنا  ولكن ا

ون لنا أدب خاص  شكيله  قوالب جديدة، ح ي عادة    .  ع عناإ تراثنا الشع و

كيم   ين: "ثم أضاف ا ل أو القالب: لكن، بقي مطلب أو مطمع يراود الكث و الش ان ... ذلك  و

و ساؤل  ستحدث لنا قالبا وشكلا مسرحيا : ال ، وأن  ل يمكن أن نخرج عن نطاق القالب العال

اطن تراثنا؟ ة... مستخرجا من داخل و جابة عس ان التحقيق ع  ...وتحقيق ذلك أعسر... إن  ن  و

ة العملية دوى من الوج ين قليل ا انه يبدو  نظر الكث و ... فرض إم لأن القالب العال السائد إنما 

رض   حقاب، واستخدامنا له فيمن استخدمه من شعوب  افة الشعوب و اكمة ل ود م حصيلة ج

س فيه غضاضة، بل فيه النفع والدليل ا ل ا ومشرق ضارة                  مغر ع وجودنا ال  قطار ا

كيم، ..." (المتحركة   ).13-12: 1967ا

و    ع إنما  و ع و بأن القالب المسر الشا كيم ف ه ا كيم الموضوع بأسلو يقارب ا

د خارج إطار ا والتغر روج عل يمنة من الصعب ا ساق أدبية م ا حصيلة تراكمات فنية متأصلة وأ
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ستفادة من  ي لا يمنعه من المثاقفة و كيم أن بحثه عن إطار جديد للمسرح العر السائد، كما يو ا

ن أن الفن يبدأ  له يق ذا و داب العالمية، يقول  ت  إ "النماذج السائدة   دائما من النقل و

ار بت ت إ  اة و ا كيم، ( "صالة، يبدأ من ا ن الذي )12: 1967ا ن المبدع ذه  سنة الفنان ؛ و

سون المع  ل عيدون صياغة المادة الفنية الموروثة  قالب جديد، و نما  حتذاء و اة و ا لا يكتفون با

ار ن شة و شعر المتلقي بالد با ح  ا قش   . القديم ثو

كيم أمله فيما يطمح إليه قائلا  مر فلا ... نلك: "و السياق نفسه لا يفقد ا ما يكن من  م

اولة ب أن نقعد عن ا ولقد فكرت  ذلك ورأيت أنه للبحث والتنقيب داخل أرضنا يجب أن نكرّ ... ي

ن إ ما قبل مرحلة سامر ارجية... راجع افة المؤثرات ا عيدين عن  ون  كيم، " (ناك فقط ن : 1967ا

حه)13 حه عما اق ل الذي اق ب  ؛ يبدو أن ا ل مختلف، وأنه ي ش ان  ن  س و غا شكري وأدون

ا أن تمنح  رافات الشعبية ال يمك ساط وا سلام للتنقيب عن  علينا الرجوع إ مرحلة ما قبل 

خ ة  أعماق التار نا الضار و ع عن    .أدبنا ومسرحنا روحا جديدا 

و    ُ دب يتأثر بالإيديولوجيات وال ان  ذا  عد و غدو  ا، فإنه  ان موقفه م ما  ا م شأ ف ات ال 

دب الرا يب  تج أدبا راقيا، و م، فالشعوب المتحضرة  ال ت صيا ات القراء و و را ع  ِ
ّ
ذلك مُؤث

الر ذا السياق قال جوناثان  ة موضوعا فحسب؛ بل : "أجيالا متحضرة كذلك، و  و دب ال لم يجعل 

ة القراءلعب دورا  و شكيل  لة بالتجارب التمثيلية ال . اما   ة طو دب منذ ف فقد ارتبطت قيمة 

س  سبون أحاس التا يك و  حالات معينة، و سه و م من إدراك أحاس ُ
ِ
ّ

ا للقراء، مما يُـمَك يمنح

ضوع . وتصرفات معينة كذلك دبية وا صيات  ع ع تقمص ال دبية  ة فالأعمال  لوج

ا ي، )Kaller, 2000: 112." (نظر د ا النص  يديولوجية ال يصدر ع ان مسرح ؛ أو تب  فمثلما 

ان أدب سارتر تجسيدا  ، و وجو تجليا للتيار الروما ان أدب فيكتور  نوار،  ا عن روح  عب مولي 

ار  ا عن أف عب ه من المتصوفة  ي وغ م شعر م الدين ابن عر ان قبل لفلسفته الوجودية، و

  ... التصوف

عمل ة لنا، فنحن نص  فالقصائد والروايات والمسرحيات تخاطبنا بطرق  و شكيل  إ       ع 

 
ُ

ذ
َ

دب يُآخ ان  د قديم  ا، ومنذ ع صيات ال نقرأ ع ع        ما نحن عليه من خلال تقمص ال

وا أبطال الروايات مثل ّ القيم : يع الشباب ع أن يحا ب حياة المدينة، وتب ل لتجر روب من الم ال

ة ضد كبار السن قبل ب ومحاولة  إنتاج  الثور م سعيا ل س حيا ياة، أو تكر خوض تجارب  ا



  

ة و دبية وسؤال ال قراءة ثقافية -المثاقفة    
 

33 

ان  ة، ع خلاف ما  و دب مفسدا من خلال آليات تحديد ال عد  ات من الروايات، ولذلك  و نار س

ات ال فيه وتقمص الناشئة  دب سيجعل الناس أفضل من خلال ا دبية بأن  شئة  يتأمله دعاة الت

  ).Kaller, 2000:113(لقيمه 

ا المتلقي    ستوعب ف ولوجية  و عملية سي ة  و د فإن تحديد ال سبة لفرو جانبا ) المتأثر(أما بال

ون الذات أو  خر، كما قد تت يا، وفقا للنموذج الذي يقدمه  س ليا أو  خر، فيتحول  من جوانب 

ات، كما يؤكد التحليل النف من جديد و صية من مجموع  ستخلصه       الدرسَ الذي يمكن  ال أن 

و رة  ساء ورجالا: المرء من أك الروايات خطورة وش ة  فشل، وأن السعادة لا تصنع منا  و ،  أن ال

م  صيا عمل ع بناء  ا  ن من حيث إ صيات المتلق ا تأث كب ع  فالأعمال الدرامية الواقعية ل

ن ما داموا يتفاعلو  مع نحو مع م ومواقف ا وقيم صيا   .ن مع 

ته   و عتقد بأن  ص  و  ديث، و فروايات القرن الثامن عشر مثلا  ال أنتجت الفرد ا

رمي للمجتمع سلسل ال انته  ال س من م صية ول  ,Kaller. (وقيمته تأتيان من المشاعر والصفات ال

ة و )2000:113 جواز افت الثقافة ال ع عن  ذا  عد نجاح الثورة البلشفية؛ و ا لاسيما    . انحصار

يص  ات القراء، مما يجعل  و داب العالمية ع  ا  ثار ال خلف نا يمكننا تصور  ومن 

عد  ديث  عصر العولمة لم  تمع ا م، فا الات أمرا مستحيلا لاختلاف مشارب القراء وأذواق ا

 محيطه بل أصبح بوليفونيا منفتحا ع الرؤى الثقافية مجتمعا خاضعا للإيديولوجيات السائدة 

يديولوجية  نون  فراد الذين يت ور كث من  ر ظ ذا ما ي داب العالمية المتنوعة، و تلفة  و ا

ا البالغ داخل  ة أثر سو عة ال ان لل تمعات الرأسمالية أو العكس، كما  اكية مثلا داخل ا ش

تمعات   ون المرأة ندا للرجل لتصبح صوتا ا يمن ع أن ت ا الفحو الم سق سلامية ال لم تتعود  

يعة  يمن، ولنا  قارئات روايات أحلام مستغان وفضيلة الفاروق ور وري الم سق الذ سقه المضاد لل له 

يل ته و ص ة المتلقي ودوره  بناء  و دب ع  ساق  جلطي أفضل مثال ع أثر  مواقفه من 

ا تحمل موقفا  جتماعية والثقافية والبلاغية السائدة، فالقارئة ال تتأثر بأحلام مستغان ستجد بأ

عام   ذا من خلال  ن الرجل والمرأة، وقد أدركت  سلبيا من الرجل وتمردا ع العلاقة التقليدية ب

ن عض ياة اليومية مع    .ا

سان  علا أن  ن من ف سان مع نمط مع عامل  ة  قته بالأدب وعاء ين بما فيه، لأن ك

ع الذي يجب أن يُحتذى،  نموذج  ذا يجعله يرى  ذلك النمط  ما ألفة جمالية و دب سيخلق بي
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عد  صية فحولية لأ ا  وائل من الفحول ستجد روي أشعار  ة و صية الذي يملك ثقافة شعر ف

دود لا  جسية، ولنا ا شعر المتن الطافح بالفحولة وال ا متأثرا  ان صاح  المعري خ     سيما إذا 

سانية من روايات ومسرحيات ستجد  داب العالمية و ص الذي ينفتح ع  ذا، أما ال دليل ع 

س صية الفحولية  عد عن ال وار وتقبلا للآخر، وأ ته أك انفتاحا ع ا ذا ص عود  بدادية، و

وار الذي  ا ع ا ئ  بنا داب العالمية خاصة المسرحيات والروايات تت سيط إ أن   تقديري ال

سانية وفلسفية راقية، أما  عاد إ ار ذات أ شتمل ع أف ا قد  يديولوجيات كما أ صوات و تتعدد فيه 

شتم طاب الشعري ولاسيما الفحو منه فإنه  يديولوجية مضمرة تؤثر ا ساق الثقافية و ل ع أ

اج لإقناع المتلقي بإيديولوجية ما،  ب ا ذا الشعر ي ان  صية المتلقي خاصة إذا  ل سل ع  ش

سانية، كما  ة وغ إ ب إيديولوجيات متح ذا كذلك الروايات أو المسرحيات ال ت ث من  س ولا 

ث أيضا القراء الم ةأس دبية والشعر صوات  جناس و ن ع مختلف    .     نفتح

م    شكيل إيديولوجيا ن، و ات المتلق و ط  بناء  ا ا دبية تلعب دور شئة  من              فالت

يا  خيا ودي رمجته تار جتما و يال  م  رسم ا سا ثمار  المتخيل الذ الذي  س خلال 

ا فإنه  يديولوجية ال يصدر ع جتماعية و ساق الثقافية و ع عن  دب مثلما  يديولوجيا، لأن  و

ا لدى القراء من ال س ساق وتكر س لغرس تلك  اصة، وكم ذا سمعنا عن  الوقت نفسه  ناشئة ا

امي أو  ناك من أصبح وجوديا لأنه تأثر بألب  اتبا قد أثر فيه وغ نظرته للوجود، ف ص أقر بأن 

نالك من أصبح صوفيا لأنه تأثر بأشعار وأدبيات الصوفية  من أمثال م    بكتابات جان بول سارتر و

ع ما، مما  لاج وغ ي وا ن  الدين ابن عر دب الصادر عن إيديولوجية معينة سيخضع المتأثر بأن 

جعل المتلقي يذعن للكلام  ق التخييل الذي يؤثر ع النفس لا العقل و يديولوجية عن طر به لتلك 

ة، فالتخييل  يّل من غ فكر ولا رو ستجيب به النفس لمقت الصور الفنية، "ا انفعال ذ لا واع 

ن الشاعر فتقوم  طلب مو  و نتاج تفاعل جما ب ا أو تنفر منه، ومن ثمة، ف والمتلقي ) ديب(ضوع

ن ا والعق دراكية للوعي شياء مغاير  الطبيعة  ، " (يتمخض عنه و جديد بالعالم و در

شر وم)25: 2012 ات ال ا ع سلو طابات ال تخاطب المشاعر أك تأث انت ا م من ؛ ولذلك  واقف

دبيات والسرديات داخل ثقافة معينة  نا تكمن خطورة  طابات ال تخاطب العقل والمنطق، و جميع ا

يديولوجيات المتنوعة تلفة وحشد  ب ا شكيل المذا جتما و يال    ... بناء ا

  :خاتمة



  

ة و دبية وسؤال ال قراءة ثقافية -المثاقفة    
 

35 

تية      ذا البحث إ النتائج والتوصيات    :خلص 

ش  عالم مختلف اللغات والثقافاتالمثاقفة حتمية  - ع سان   .مادام 

ل غ واع  ما أسميته  - ش م  سا خر  ي(نفتاح ع  ا و م ) ال ال سا الذي 

طابات الوافدة  تحقيقه  . ا

يلا للتقليد البليد - ة لا س ضار يلا للمواكبة ا ون المثاقفة س ب أن ت  .ي

ة كيان ثابت ومتحو  - و يديولوجيات إن ال ساق و الأ ارجية  ل  آن واحد يتأثر بالعوامل ا

دبيات والسرديات السائدة  .و

سان الذي  - ا  داب ال يتلقا ذا حسب  ة و و ل كب  بناء ال ش م  سا دبية  شئة  الت

ا يديولوجيات الصادرة ع ب القضايا و  .قد ي

طابات - سان حسب ا ة  و ، لأن  تتحدد  يديولو ل متخيله التار والدي و ش ال 

قة تفك الفرد داخل  اتية ال تحدد طر و مجة ال سميه بال شبه ما  شتغال ع التخييل 

داب  فراد الذين يطلعون ع  يمن، ولذلك تجد  سق الثقا الم طائفته ال تفرض عليه ال

ار مخالفة لما ألفوه يتم ف ن  و ماعة ولنا  طه حس ا ا م الموروثة ال تقدس ساق ردون ع أ

دباء  قة التفك والمن عن  ما يختلفان  طر ما خ مثال ع ذلك، لأ س وغ وأدون

ساق الثقافية الموروثة من أمثال محمود محمد شاكر ومن حذا حذوه وا بالأ شر  ...الذين 
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افات" رواية من ي الدين لعز ("أسكرام اع و ن م اليت ن، إش ت ية" عنوان تحمل :و اث اب أ ة من ر  نظر وج

ن ما الديالكتيكية العلاقة  قراءة) "خر خر نا ب الية ترصد ،(و اب إش وي  المنظور   ر         بالأحرى  أو للآخر الرؤ

ط أنه وكيف للآخر الذ المتصور   اب ير ن، بالإسلام والتطرف ر اف متأنية قراءة ع والمسلم يل" لاع  رامون  رفائ
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را ا يطالعنا الذي "غابر ي سان برؤ ابية، حداث إ الغر مع ر ا أدق و ي رؤ  وكثب، قرب عن حداث عاش غر

ات ون  ته بلاده،  وقعت التفج ا ان ال وخطي ا قضت جما حبا يح ة" عنوان تحمل :والثانية .ف و  ازدواجية ظل  ال

طاب عرج "للآخر والتبعية ا ية النخب واقع ع و ن العر ا ب لاد م أوطا ية خص وع خر و اف حي  ذه ع

ن النخب ن ب    .الواقع

ل ش ن للعلاقة الدقيقة التفاصيل استكناه الورقة ذه تروم لا عام و خر، نا ب  كشف تتغيّا ما بقدر و

سات ل وكيف ،"نا" بـ "خر" و ملا ا أض ح الو ذا ش ا ستميت رؤ د  بحضور ي، الفكري  المش د  و

ل والثقا ا أن باعتبار عام، ش اتب،/النّاص لدى الفكري  الشق ع تحيل العالم رؤ ي التبلور  عملية سبق الذي ال ا  ال

ي،، للنتاج تمع من ساس  يمتح والذي د ماعة ا ت ال وا ا ي اتب إل وي  إنتاج و أي ال    ..جما  رؤ

خر، نا: لمات مفتاحية ا و اب، العالم، رؤ طاب ازدواجية ر   .ا

Abstract:  
The present paper entitled: The Self struggle with  the Other between the riddle of 

terrorism and historical enmity, a reading in The Second Confession of "Ascram's 
Confessions" Novel by Ezz El-Din Mihoubi deals with two questions, the first entitled 
“the riddle of terrorism  from the point of view of the Other" (reading in the dialectical 
relationship between the self and the other), examines the problem of terrorism in the 
vision of the other or rather in his perception and how he elates terrorism and extremism 
with to Islam and Muslims, through a careful reading of the confession of "Raphael 
Ramon Gabrera" who presents  the Western vision on terrorist events, more accurately 
the vision of a  western man who witnessed the terrorist bombings closely, as they 
happened in his country, as well as  his beloved fiancée was killed meanwhile. 

The second question entitled "Identity in light of the duplicate discourse and 
dependence on the other" which highlights the reality of the Arab elites between their 
home countries and the countries of the other, and more specifically the recognition of 
these elites between the two realities. 

In general, this paper does not intend only to explore the fine details of the 
relationship between the self and the other, but to reveal the conditions of the awareness 
of the "other" with "the self", and how this awareness was shaped until it becomes a 
vision of a consistent presence in the intellectual, literary, and cultural scene in general, 
considering that the vision of the world refers to the intellectual aspect of the writer, 
which precedes the final embodiment of the literary production, and which emerged 
essentially from the society and the community to which the writer belongs, thus, it is  a 
collective visionary production. 
Keywords: The Self and the Other, world vision, terrorism, duplication of Discourse . 
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د: المؤلف المرسل ن مجا   mascara.dz-medjahed.bouskine@univ: يميل،  بوسك

يد  :تم

قائق أثار نقتفي ل ترى      د ا خية والشوا ن العلاقة طبيعة لمعرفة التار  أم ؟"خر"و "نا" ب

ع نا؟ عن للآخر الذ المتصور  سم ال المصطنعة النمطية الصورة أثار  ال الصورة  بذلك و

ن  ستقر ي، سان عن الغرب ذ  له التصدي يجب وعدوا متوحشا شعبا خ ذا جاعلة العر

ته، ة  عززت وقد ومحار ة العشر ادي" مات عد خ تم من عشر ا ط تم عندما ،"س ة ر و  ال

ية اب جزافا للأنا الدي سة الغرب أقلام وراحت بالإر ّ ة المس ل الموجّ شع ت م أ ن، للإسلام ال  والمسلم

يل ع ذلك ومن صر لا المثال س ادة ا د- ش ا من شا ل ل" -أ نجتون  صامو ف الذي "ن  أك  اع

ضارات، صدام" كتابه  موضع من ن المعاصر الصراع بأن" العال النظام صنع إعادة ا ضارات ب  ا

ة صراع و س ساس،  وأديان و ا أن مؤكدا اقتصادية، ومصا إيديولوجيات صراع ول  الرؤ

ية ديدة الغر ن سلام تصنف ا ا للغرب، و العداء مراتب  والمسلم ّ أ اب قضية تقرن  و  ر

نجتون، ( بالإسلام ن ة سلام ضد الشرسة حملاته شنّ  الغرب ولذلك ) 352، 339: 1995فيليب  و  وال

ا سلامية؛ ة تجسد تصوره  لأ اب و     .والقتل والتطرف والعنف ر

ية علامية بواق عملت ولقد       الغر
ً
  دورا

ً
ا ش  كب ن تجي  ،"نا" عن "خر" مواقف و

ا ي سان بجعل   العر
ً
ل والقسوة للعنف مرادفا ما ب ال ما، أش را سلام وتمظ ن و ن والمسلم  مرادف
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اب، للتطرف ر ذا و اسور  ناظم" و ي السيا الفكر" كتابه مقدمة  "ا  ذه يصف "المعاصر مر

الة ديدة  المقولات حاولت" :قوله  ا ت ال السابقة للمقولات الروح إعادة ا     حادة انتقادات واج

ن قبل من كي ن مر ي ور ن حروب عن تصّورات وطرحت و م المسلم فية وحرو ى  ال ا  يدافع ان

ا ف صفحات ع من وسياسيون  مفكرون ع كية ال شار الواسعة مر ات ن  حفلت ال والدور

رات، قدمت ال الدراسات من بالكث ، ومختلف الم ن ما الصراع ة ع تؤكد ال ا  الغرب ب

سلام رب أبواب ،فاتحة) 09 : 200 ، الواحد عبد ناظم(و ما ا ا ع بي   .مصرع

ذ وأمام     ي علامي ال ا الثقيلة الوسائل، ل ع المتواصل الغر فيفة، م  المرئية وا

ة، من والمسموعة يبات ج نكسارات وا ي العالم  المتواصلة و ة من سلامي/العر ي ثانية، ج أ     و

ا  ي سان واقع صدار ور، العر ة لمن الفاقد المق يف مع التصرف وكيفية المواج  والظلم ا

ن يط وانب، ل من به ا سّلطة نظمة وسطوة حصار نتاج ا يق تحكمه ال الم  الممارس والتض

ال ل الوقت مرور مع فيه غرس الذي عليه، ي سان انت النفسية، والعقد عزال أش            العر

ة، بالنفس الثقة فقدان إ و سوأ وال س ذلك من و
ّ
ل و ومدمر، خط اعتقاد لديه ت  انحطاطه و

ادة وقصوره،  .وسموه خر ور

ذا ل و ، أك مور  عقدت الش لم وأض فأك س  "نا" يراود الذي ا ة ل  "خر"  مواج

اره التصدي خلال من الندّية، ع دامة، لأف   المدمر توحشه وكبح ال
ً
ا  الضرورة، تقت كما لوجه وج

يح وراء الس بل ن  المنطبعة النمطية الصورة ت ن، والو الذ ي و الغر ن  الذي الس و  يق

ب له، صورة أج  بالسراب ّ أنّ  مؤداه، وجيه لس م الو  الصورة ذه غ ي ا ا الغر      لمفرد

شف أنه أو الزمن، عامل مع ل وأخطائه، زلاته سيك ش  نمطية وصورة مغالطات ية أنه خاص و

ات عملت ا ع ج نه  ترسيخ ا ع عمل ثم ومن ومخياله، ذ ا مراجع يح  المستحيلات، من وت

ل بيده، والمبادرة خر، بيد الموجه علام أن طالما المقابل بيده، والشيطنة التعتيم عناصر و  قدراته و

اناته محدودة و م  .منعدمة و

ذن ة و ست "خر" ل  " نا" مواج ولة من ل ان، الس ر الواقع نظ بم  كنفه  يرزح الذي المر

ي" نا" أ صار التضيق مقدمته  و ن وا انة ع لا ذا ولكن .عليه المسلط نزواء، ست نّما و  أخذ و

ة، دوء مور  ن، طرف من المسألة ذه مع والتعامل وروّ الدرجة المثقف علام دب رجال و و  و

ين، وو دوء لفية ع الضوء سليط تقت الضرورة أن ذلك كب  ذه سند ال والمرجعية ا
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نة، النمطية الصورة نا، إلينا س ال المش شو مكن و ا و ع  إجمال  ع          أساسية نقاط أر

ة جدلية علاقة ا مع نفسه ن  وعضو خ :التوا ع  البعض، عض سان التار ي، و  الرأي العر

ي، العام ذه والفنون، دب علام، الغر ل ال  مجتمعة العناصر ف  النمطية الصورة وتدعم ش

ا ي، العام الرأي صناعة وراء وتقف إيا ل الغر ة الصورة وش ي المشو ي سان مخيال  للعر  .الغر

ل  ش جسية عام و ية، ال يلة الغر ادة، التفرد اعتقاد ع ا ا والر ة جذور  ل خ، أعماق  ضار  التار

ة التفاته وتكفي خر، وفنون  آداب ا تطالعنا ي دب إ صغ ي، مر  بأسوأ القارئ  ليخرج الكلاسي

نود عن انطباع مر، ال مر ا ب نفسه و دب )"Shakespeare William(شكسب"ع ي  و

ي  شرة احتفاله  نجل   .إ...الزرقاء والعيون  البيضاء بال

  أخذت ال مور  و  
ً
  عدا

ً
ا ة  مدو ، العشر ا وقد خ ية الكتابات ساعد قة العر         بطر

اب، مسألة عا راحت عندما أخرى  أو صية جاعلة ر ية ال ي،/المعتدي دور  تتقمص العر ا  ر

صية ية وال ية، دور  تتقمص ور قة مزكية ال طاب أخرى  أو بطر  حيث ،"خر" عند السائد ا

جسية نانية دفعت ي المثقف وال ل العر ديب عام، ش ل و   إمّا خاص، ش
ً
رة وراء سعيا  الش

اسب مّا المادية، والم ور، غية و ج عن بحثا الظ ، بالدرجة سم وصناعة دبية بضاعته ترو          و

لف رد ح أو ي ال ا ي القارئ  يخاطب .. ا ي الغر ي أو ور د بما مر  معه يتفاعل وما سماعه، ير

ي وعنف والمرأة، سلامي الدين حول  مسائل من  .ذلك وسوى  .. وفحولته العر

 ع مشتغلة المتخيل، الفن مضمار  "خر" ع الرد ع عملت أعمال ناك بالمقابل ولكن    

يح ن   "نا" صورة ت ة ،"خر"ذ عر وجه خر، محيط  يجري  ما و ش خاص و ية  الن  حي

ي العام الرأي ن والفصل الموّجه، الغر اب، المقاومة ب ر سليط و ر ع الضوء و ي الق
ّ

 تحته يرزح الذ

ة ،"نا" طاب ازدواج قضية ومعا ي ا افات" رواية عوالم به تطالعنا ما قبيل من .. الغر  "أسكرام اع

ي عزالدين"لــ و اف  "م اف وكذا ،"تورابورا" اع  رامون  رفائيل"لــ "الكعبة أستار ع الفجيعة" اع

را ي ،"غابر
ّ

توقف الذ  .الورقة ذه  بالتحليل عنده س

ا ،"خر" ،"نا" جدلية-1 خ ، )1التعيق أنظر( الرؤ   :والتار

الية المواضيع من "خر"،"نا" تيمة عدّ      دلية ش ، والشائكة ا
ً
 ا أسالت ال معا

ا كما سانية، الثقافة  -وحديثا قديما-  الكث دب والفلسفة والفكر ديان تجاذب ا، شعرا و  ون

خ ومتون  غرافيا التار ، .. والسياسة وا ن العلاقة أن ذلك ومردّ  ا ن ب  بالأساس، وجود علاقة  الطرف

ا عنه، تنفصل أن يمكن ولا بالعالم مرتبطة الذات أن فطالما الوجود، ضرورات من ضرورة أو ّ  يمكن لا فإ
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ي والشعور  خر، عن تنفصل أن قة متصل نفسه سا ال الناس لأن الغ عالم أخرى  أو بطر  أش

ت الناس ألسنة أن لو بالعكس، والعكس التعارف وقع لما ختلاف ولولا وأجناس، وألون  م شا  وألوا

م ون   اختلال دث تقاطعت وأجناس  ) 116: 2004 ، اضم .(ال

ن العلاقة إنّ       ة دياكتيكية علاقة "خر "و "نا" ب ا أن كما نفسه، ن  وعضو  مسوغا

ا ، ولا عد لا ودوافع ي تح ا  يأ تمع، علاقة ع الفرد أن صدار تمع با  بالأمة علاقة ع وا

ة خ ن، علاقة ع و ذا بالآخر  با مع التعامل نطاق وسع، النطاق  إلا تتحدد لا الفردية الذات ول

شف أن سان ستطيع أين فراد، ا، ذاته يك حدد و و تم محيطه  ف وّن  لا" صغر ا  ي

ته ن، عن بمعزل  و معزل  خر قتصادي والسيا والدي الثقا تجمع ال المركبة الشروط عن و  و

م
ّ
ل ي محيطه و ،2010 )  أزراج،(" جرا و و ة فأك أك معالمه تت ك ال  وذلك وخصوصية، و

ا يصبح عندما قيقية الصورة" مع لوجه وج ا ال ا و وم فإنّ  المنطلق ذا ومن نفسه، عن ي  خر مف

  دورًا يلعب
ً
ا ن  حيو و ة ت و ا الذات ومعرفة ،) 08ص ،2004 م، مسلم،( "ال ا وقدرا ان  العالم من وم

م فينا م ساس م" سارتر"بتقدير فالغ برمته، موج م ذواتنا، ع نتعرف و  ما ع كنّا ما ولولا

تصر .عليه نحن ا ن العلاقة فإنّ  المفيد و  خر، وجود يقت نا شرطية، علاقة "خر"و  "نا" ب

يجة تتطور " الفردية الذات أن عن فضلا إزاءه، أنا وجود ستوجب خر والعكس  الفرد ذا لعلاقة كن

شاطات بالعمليات ات وال ة، من جتماعية وا الأفراد ج ن و ة من خر ب،( أخرى  ج  :1996لب

(114. 

ديث العصر  فأك أك التأمت ال العلاقة/الصورة و      تبلورت أن عد آخر، عدا وأخذت ا

ي النصف  بوضوح المثاقفة ن، والقرن  عشر التاسع القرن  من الثا ة بدأت فقد العشر و ر ال  تظ

ا يديولو والدي السيا التداول   إجرائيا مصط ، و ا يقرؤون  العرب عض أي والثقا ات ل  عب

ة مثل عدة و ية، ال ة العر و ة سلامية، ال و ة إ وصولا .. القومية ال ديد، الدو النظام و         ا

ضم ذا و ة أمر بات ا و ا أمرا ال ضارات الثقافات  وفعالا حيو  الصراع مراحل  خصوصا وا

ندماج والتواحد والتصادم س الذي التارموم و أصبح إذ ،)26 ،25 : 2002ر، م رسول ("و  درجة يق

ي "نا" حرارة ذ بة شعوره و رات له يج أو ،"خر" من والقلق بالر ة وحدود تمظ و ختلاف ال  معه، و

نة شعره أو رتياح بالطمأن   .إزاءه و
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ا  العلاقة بطبيعة يتعلق فيما ذا ان إذا ولكن      ّ ا النظري، ح ّ ا  فإ ّ الارتداد الواق ح  إ و

خ ن العلاقة أنّ  نجد التار ذب، الشدّ  تبارح لم " خر" و" نا" ب زر  والمدّ  وا  به تطالعنا فما إطلاقا، وا

ن والتباعد ختلاف أنّ  الذاكرة صفحات ن، والغرب الشرق  نظر وج ب ن بل قديم  أعماق  ضار

خ، ى  فقد التار ما، المسائل معظم التباين اع ا، نقل لم إن بي
ّ
ل و وفق ذلك وتمأسس جل  ع ش

شنجة التواصل مراحل ما، الم ، والسوسيو التار بالسياق تأثر كما بي  صورة الغالب  رسم الذي ثقا

الات أقل و العلاقة، طبيعة عن سلبية نة، ا ا و م ا يمكن إيجابية، نادر  السا بالتعب- تحديد

ي ع   -د  :العلاقات من أنواع أر

   وعداء اصطدام علاقة-1

اتيجية جيو مصا علاقة-2   اقتصادية اس

سامح حضاري  حوار علاقة-3  و

ن تثاقف علاقة-4   والسلبية يجابية ب

ا وتتغ تتلون  راحت العلاقات ذه خضم و     ا ذه لأن والعكس، "خر" من "نا" رؤ وم الرؤ  كمف

ة والنفسية جتماعية السمات من تركيب عن عبارة"  ا ال والسلوكية والفكر س  أو ما فرد ي

ن ا ما مجموعة ب(" خر  .)813:ص ط، لب

 أنماط ثلاثة" باجو ي  انيال"د  عند" نا" من "خر" مواقف سم ال العلاقة طبيعة وتأخذ    

سية  :رئ

وس الميل1- ع  : (la manie)وال   .خر حيال بالضعف نا شعور  و

وف-2  .وسيطرته نا تفوق  من خر توجس (la phobie): ا

ب- 3 ش   (la phibie):ا ن التعا خر نا ب  .  .(Tap, Pierre, p, 1986, p, 237)و

الات جميع و     اصات "خر"بـ "نا" علاقة تخضع انت ا ات والتثاقف، المثاقفة لإر  ف

ضارات تقاطع رة أو ستعمار أو التجارة ع سواء الشعوب، وتلا والثقافات ا وار أو ال  ا

ونة عم الغالب  ظلت كما المباشر، ورة مر خ، بص ذا التار   وقات، سائر  ثابتة تكن لم ول
ّ
  إلا

ا، أزمنة ن والتقاطع التصادم طبعت ال والسمة عي ضار ن الصادمة الصورة" أن ا ن ب               الطرف

ب من انت  اب نص اب أمّا السيوف، أر م ان فقد قلام أر  قاسم، عبده(المتبادل التفاعل من نوع بي

ذا 2007) ق، ل و ر ظلت الش ن  بالآخر نا علاقة تتمظ ن صورت ت ا، ثالث لا اث  صطدام ما ل

وار أحيانا نفتاح التلا  مل بصيص جعل الذي الشأن أخرى، أحيانا وا ما ع و  البعض عض
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ن "خر" أن ذلك قائما، يبقى لافية المسائل ظن" نا" طرف من القبول  ل يلا لا ان و  الموجودة ا

ما، ة  أساسا المتمثلة بي و يديولوجيا، والدين التار والصدام ال  الرفض يلا لا أيضا فإنّه و

المع الدائمة، والقطيعة ن القائم ختلال إنّ  و و ي العالم ب  أساسه والغرب، سلامي/العر

، بالدرجة عقائدي سيا ب" و م سوء س ة التفا ة، السياسية والمواج  نا) علاقة أمّا والعسكر

قتصادية الثقافية الناحية من (بالآخر ا ستغناء يمكن لا ضرورة بدت فقد والتقنية و  م، حمود،"(ع

  .لذاك ذا اجة نظرا 17 ): ،2013

ال ولعلّ     ونخص " نا" ذاكرة  الرا الذ التصور  و نفتاح، مسا يقوض الذي ش

ان  استقر ما" بالذكر طابات ذ ال  السائدة وا ي التداو ا       الما القرن  بدايات منذ العر

ضاري  خر ذا بخصوص اليوم، إ داثة يمثل الذي ا  القوة يجسد مثلما والتقنية، والتقدم ا

اره لغاته فرض يحاول  إذ والسيطرة، والغلبة ه وقيمه وأف ية الذات ع ومصا  وع سلامية العر

ا ة الذوات من غ ضار ي،("ا را ذه ،) 55: 1999 الز نية الصورة و ا" نا" و  المنطبعة الذ  ل

ية امتدادات خية دي  للوطنية مثال" نا" تصنف نمطية، صورة الزمن تواتر مع كرست وجغرافية، وتار

خر والمقاومة، حتلال للعداء رمز و ة السياسية والسطوة و قتصادية والعسكر ا والثقافية، و  ول

ا را ا ذلك،  م ّ راب غ خر ذا عن عرف لم لأ ع والدمار ا لمات تحمل بما سانية، والفظا  ال

ي، من ضارة قدمته ما نكران من بدءًا معا ية ا ل بإبادة فمرورا للآخر، سلامية العر  ندلس أ

روب ية، وا اء الصلي ليه  ستعمار إ فان ديث ش يك والمعاصر، ا ال عن نا  ستغلال أش

ب ات و    .ذلك إ وما .. نا خ

ذه قائق و          يحتاط حياله، الدائم الشك ساوره ،"خر"  يثق لا" نا" جعلت ال  ا

تو عليه، نفتاح من دق خطره المستطاع قدر و دد الذي به، ا ته ي       إليه يتطلع إنّه وكيانه، و

ة من تج الذي والضعف القوة ومنطق شرّه، يخ الذي والعدّو بالمغلوب الغالب علاقة زاو  العداء ي

بقي والرفض، شنجة العلاقة ع و ن م ن ب ضارات حوار فكرة وع عيدًا، أمدًا الطرف  المنال، عيدة ا

  "نا"  يرى  لا "خر" فمادام
ّ
ع إلا لاك مر سمه للاس نحطاط بالتخلف و نظر والقصور، و  إليه و

ار يحدث أن ستحيل دونية، نظرة ن والتما نص ن، ب انب     لنقف "خر" خطاب نتأمل أن ولنا ا

ية مقدار ع م العنج ن البون  و ن، ب ذا العالم ي" ف ليكس جيا يل ع- " ديمي صر لا التمثيل س  -ا

ي حتواء، التعا خطاب يز ي المشروع عميم إ داعيا و ب :  "يقول  إذ ور ا  تحل أن ي ا  أرو ل  مشا
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ي النموذج ليصبح ن جانب من وقبولا جاذبية أك الغر ذا العالم، أنحاء مختلف  خر   فشلنا ما و

ي، النموذج ذلك عميم انا سيصبح العالم فإنّ  الغر طورة منت  م دي( "ا العودة .)1990  ،و  إ و

ا ة" رؤ ية المركز ي الشمال عالم من تجعل ال "ور ي الشرق  وعالم سيّد ور سوق  مسود، العر  و

ة معه، الدائم الصراع لفكرة بدى الشرق، وقصور  الغرب ولعبقر  ولا ذاته حول  متمركز "خر" أنّ  جليا ي

دية الصورة المرآة،  نفسه إلا يرى  ّ التجر ا المع رة/التجاوز  حب"بــ ع ة التفرد ظا  ش( "والعبقر

جرة، ا  أعاد ال ،)ط.د م، بو ة أساليبه صياغة خر مضمار مجية الناز  صار حيث" البائدة، ال

ضاري  الغرب ي الغرب درب ع ا و ار النفي ثقافة  اللا ن ئصال،  و س عة و ة ف ة المركز ضار  ا

ية، ضارة بداية أنه للغرب صورت ال الغر ق بـ مستدلا) ا ت ما آخر أيضا وأنه والرومان، بالإغر  إليه ان

ضارة عة ذه ،(ا ية ال ية الثقافة جعلت قد الغر  ومتمايزة متعددة حضارات إ العالم تنوع تنكر الغر

ا  ومستقلة ا  الواقع  أرض ع ذلك وجسدت ،)35: عمارة( "ثقاف  ع عاملة العالم، لشعوب احتلال

م طمس ا لغاء و م و ة كيانات شيد خلال من حضارا  ،"نا" وجود إلغاء ع شتغل استعمار

ة لثقافة وتؤسس و جبار الفرض ع "خر" و    .و

ذا   ب ول ن العلاقة عرف الس ا، فتورا "خر"و "نا" ب وة كب ما وال ت ما بي  تتعمق فت

ة وتتعاظم، ال فا ال أمام ا ت لا ّ ملة، واصطدامات ي   التلا أفاق أن ع ممّا با

ب المستقبل اد نفتاح وأمال محدودة، القر ون  ت يل ثم ومن منعدمة، ت ب الوحيد فالس ات لتقر  وج

ما النظر م بي ال، و ّ ن تح  و ال ة بإرادة الطرف ما قو ض جاد نقاش ببعث تلزم  مبدأ ع ي

ام ن المتبادل ح ن، ب انب دين ا ال ل و يمنة التطرف أش سلط،  وال ي وال س ول ب ذلك ي        ي

ل  أن ، برجه من" خر" ي تخ العا ديد ستعمار فكرة عن و عة" مس تحت ا  ،"سانية ال

ا "خر" نخبة ا تقرّ  ال ضارات، حوار إ الداعية نفس ي شو عوم" مثل ا ف الذي" مس           اع

عة" كتابه  ة سانية ال ديدة العسكر رب بأنّ  ،"ا ا ال المدمرة ا ا قاد ا أمر  الشرق   وحلفاؤ

ا صلة لا وسط، عة ل نّما بتاتا، سانية بال ا و عة  ساسية دواع  الشرق  لإجبار نتقامية ال

ي،( " سام عم يا" قول  ع ضوع ،)13 :2001 شومس ديد العولمة لنظام القصري  وا  .ا

ية-2 اب أ ال ر ّ ن وال خر نا ب افات "رواية  و  :" أسكرام اع

ن عوالم من    ة أجل من والنضال ال ر اف سيّجت ال ا تقل ول، ع ي"الناص ي و  "م

اف  ي ع مية تقل لا أخرى، قضية إثارة إ الثا ا، عن أ              الكث سيل تزال ولا أسالت سابق

، من اب قضية  ا ة من ر ا خر، نظر وج شوتية قصة خلال من يث  مذكرات تروي دونك
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ي شكي فنان را رامون  رفائيل" يد إسبا ته قضت ،"غابر ات   "كلارا" خطي د) أطوشا("تفج  ،"مدر

خ مع تزامنت ال ادي تار فة الكعبة تفج فيقرر  ،(2004) العام مارس من عشر ا قة ع الشر  طر

ة" ته انتقاما "ا أبر ن، من بي  يجد حيث للقصة، التناز العد يبدأ القرار ذا ومع المسلم

ية فاطمة  ضالته "رفائيل" راقة" المغر ا يتعرف أن عد ال ،"ا ة عل ة لف  محاولا ا، يرتبط وج

ا قت نتقامي، دفه بلوغ ع ن من لأك والتكتم نتظار ذلك منه و ب يوم ولكن سنة، ثلاث  يتأ

اجع مخططه لتنفيذ ب ي ا" س عود نفسه يراجع تجعله حلم،/مروعة "رؤ  فيما يرى  حيث رشده، إ و

ة" أن النائم يرى  ره، "أبر   .الكعبة عند تقف بيضاء وحمامة ي

ا انت"   ظة  مكة إ عش ع حملت ال الرؤ ا استعدت ال ال  الثأر، عوالم  التائه رفائيل ف

ة يا لك شكرا شكرا زمت، لأنك أبر ق، ع تدوس لن الفيلة أن منك فتعلمت ا ت لا الطيور  وأن ا  ت

ي،("الظلم و   .:)242ص ،2008 ع، م

اجع كذا     ذه وعند ذنبه، عن التكف يحاول  ذلك من وأك نتقام، فكرة عن "رفائيل" ي

اف يتوقف النقطة  التصفيق توقف إن وما  .." .المطاف آخر  فاطمة به تقوم ما فيه ما أطرف الذي ع

شة أمام المنصة إ وصعدت فاطمة وقفت ح ضور، د  صفعته ثم رفائيل وجه  مليا ونظرت ا

ا، نما أحضانه  وارتمت بيد ك ان ب ب والصمت ثم ع انتصر لأنه ي ي،()".. وا و  :2008م

442(. 

ل    ش س الموضوع ان إذا عام و ه الذي الرئ اف عا اب مسألة و ع نتقام ر            و

ن، من ا فإن المسلم سة تبقى لا (vision du monde) العالم رؤ  و آخر موضوع ع عرج بل ذلك، حب

رة قضية اف ستو وح ـ ولذلك الشرعية، غ ال ب ـ حقه ع  ل عند بالدراسة التوقف ي

ن ما وتقاطع تماس نقاط ناك أن من بالرغم ،ةحد ع موضوع ن ب  .الموضوع

ن من نتقام :أولا ية تحت المسلم اب أ    :ر

ري     ية روايات ناك أن بدءا، بالذكر ا ة عر  خضم " خر" ب "نا" علاقة تناولت كث

اب" مسألة ات" الدو ر ابية، والتفج عاد  وخاضت ر رة ذه أ ديدة، القديمة الظا  وع ا

دث منذ خص ادي مات المدوي، العال ا تم من عشر ا  مادام ذلك  غرابة ولا ،(2001) س

ال أك"  الرواية أنّ  ي الفن اش را د خية للمراحل تصو  خلاقية وللتطورات سانية التار

ة ا ،)89 شلتاغ،()"والفكر ة من امش تتمتع -دبية جناس ببا مقارنة- و ر يح والمرونة ا ا ي  ل
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يعاب ن وقراءة الما اس شراف الرا ا أن كما المستقبل، واس ا بالواقع الوثيق ارتباط  تبارح لا يجعل

خ، ال المرج ن والتار ما لا انت و نّما حرفيا تنقل ما تمتح و ا مضمار  م اضية عوالم  التخيلية، ف

يع أن باعتبار ي الص ان" و د يال فيه يحلّ  الذي الم ي ا  المادية جتماعية التناقضات جملة د

ا تجد ال  المسألة تباحثت الروايات تلك أغلب ولكن .)131 :1992، دراج()"العامة يديولوجية  حلا ل

ة من صية نظر وج ية، الفرد/ال رة ع عرفت ال العر  الشأن و مثلما كثب عن إمّا الظا

زائري، مّا ل تلفة تصال وسائل ع و ية، البلدان لبا الشأن و كما المباشرة وغ المباشرة ا  العر

ا ممّا ا عن ع جعل ن/العرب رؤ ذه المسلم نما حداث، ل افات" ب  رفائيل" مذكرات  "أسكرام اع

را رامون  ا ،"الكعبة أستار ع الفجيعة" الموسومة ،"غابر ا لنا لتنقل ية عكس نلفا ي سان رؤ  الغر

ابية، حداث إ مع ر ا أدق و ي فرد رؤ ش غر  ثر تفاصيل يروي وكثب، قرب عن حداث عا

ات فيه تركته الذي ته يفقد وجعلته بلاده، زت ال التفج ا ان ال خطي   .جما حبا يح

ذا    ل و ا أمام ناحية من الرواية تموضعنا الش ا للعالم رؤ نا ية، صية تت  ناحية منو  غر

دث يطالعنا مروي أمام ثانية صية باعتبار قرب، عن با دث واكبت قد ال تفاصيله، محيطه  ا  و

ض ثم ومن ا يف ل ع أن ف ا أعماق ومن وضوح ب ا عن جوارح ا اب رؤ سبة خر  نا للإر ا بال  -إل

ي م المسلم،/العر ا، بالضلوع الم التا ف ا و ا ال العالم فرؤ ي سيّج و  وضع تتغيّا النطاق، ذا  م

ن  القارئ  ي" نا" إ" خر" نظرة مع اب قضية بخصوص المسلم/العر  ينظر كيف بالأحرى، أو ر

اب"العصر حدث ظل  المسلم إ خر ما أنّه ذلك !!! ؟؟؟ "ر ن المسافة انت م صية ب اتب ال  وال

ن اتب الراوي  و ا تظل وال ا الرؤ ، بالدرجة خ رؤ ن السارد أنّ  أي و يا ان و الضبط غر يا، و  أورو

ي سية إسبا ت، ا ون  أن عدو لا فإنّه والمن اتب يد  أداة مجرد ي ا يتحكم ال فعل شاء كيفما ف  ا و

ي ثم ومن شاء، ما ي و ء ل وقبل أولا فا ا المبدع مح اه،  والرؤ ما  أراد رؤ  مستعينا ضو

ت سارد ا يقدر أن خرى  الضفة إ ي بطن لنا الغرب رؤ س ا ال سس و  .ذلك  كمعاي عتمد

ا تصبح نا ومن    ل الرؤ ا  ك عاد ا أ انب إ للنفاذ محاولة الدقيقة، وجزئيا  لإنتاج خر ا

ة صورة او اره تطالعنا ذاته، عن طو ية مضمار  شأننا، مواقفه وكذا وعواطفه بأف اب أ  ال ر

ت ات عمال من للكث القاعدة تنظيم تب نتاج بالسراب، الظمأ ارتباط بنا مرتبطة أ  والتفج

ابية، ال و مثلما ر ات ا د) سبانية أطوشا لتفج ي مثار ،(مدر اف ذا  السارد مح     .ع
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اف بداية من    ا السردي الملفوظ يطالعنا ع ة بالرؤ ا ال السوداو        رفائيل/المشارك السارد يحمل

ن سلام عن ل والمسلم ما، يرمز ما و قد مقدار عن فتتاحية الصفحة من علن حيث إل  ان الذي ا

ات مسؤولية إياه محمّلا المسلم، "نا" تجاه بداخله عتمل ل أطوشا تفج وادث و ابية ا  .العالم  ر

ا أكن لم .."   دك القلاع ليدمر الفرسان آلاف وراءه يقود محار صون، و ك ا  آلاف معركة ل  و

ا القت راب، من وكث قد من أثقالا أحمل وحدي كنت ولكن ا  ح بداخ عتمل ظل الذي ا

ظة ا تقيأت ال ال ية الشعور  ذلك ف ن العرب بكرا ي،()".. والمسلم و  .)360-359: 2008م

ف فيما مر  ما وأغرب    ، الفنان به ع شكي ا عن ع والذي ال ي سان رؤ  إ الغر

حة قل ع أو سلامي العالم ن يبوح أنه منه، واسعة شر ة درجة ع بحقيقت طورة، من كب  ا

ام ستصدر أنه :و ن عن عبثا ح صفة المسلم باقية، و تعميم بل اس  ستفسر أن دون  مفرط و

لف أو مر عن ساته عن البحث عناء نفسه ي ة وخلفياته ملا  به يبادرنا فما وراءه، تقف ال وا

ظة منذ رفائيل أن المروي ا قتلت ال ال ته ف م حبي ن ي فكر المسلم م، نتقام  و ساق أنه أي م  إ

قد فآثر وقلبه، عواطفه وراء  القاعدة تب أن منه اعتقادا بالرزانة، والتح العقل إعمال ع والثأر ا

كذا سلامية، مة ل ع جرامي للعمل  إلا ستوفيه لا أنه ووجد نتقام، اجس قلبه إ سلل و

فة الكعبة تدم ن رؤوس ع الشر  .المسلم

رب أبدأ لم أنا .."    وف من خرجوا الذين ؤلاء ع ا ستان ك  وجبال البيضاء الدار وأزقة أفغا

زائر، ش أوجينا، سانتا بوزو وآل أطوشا محطات  المتفجرات وضع من م ا  و واحد للون  سأع

ي، حمر ي يم ولن القا ي،()".. سأنتقم .. الكعبة أستار ع الدم من سيل سوى  أحزا و  :2008م

392(. 

د    ل يف والشا ا ال الفكرة ع وا ش ام حقيقة و ألا المبدع، يؤ  ال المسبقة ح

ا ميع رفائيل يضع فعندما عنا، خر يقيم ي واحدة، سلة  ا أ ستان) ذكر ع و  والمغرب أفغا

زائر ادث، فيه تركه الذي ثر أن ع لا ذا ،(وا حباط ا  مقتل جراء بداخله عشش الذي و

ون  أنه ع بل السابق، قوله إ دفعه الذي و عشيقته ار الثمالة حد وممت م  عن المسبقة بالأف

ن ة، المسألة يتدارس لا جعله بما سلامي والعالم المسلم شاف يحاول  ولا برو قيقة اك  بموضوعية ا

ان تماما ذلك من العكس ع بل وحيادية، ا السلبية للنظرة است ه وترك سيطر تك  وسارع عليه، و

ام إ ميع ا تانا، زورا ا ام ستصدر وراح و ى بلا عليه وقف ما ع مباشرة ح  .مسبق تفك أد
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ه وطبعا    ا يبدو لا ذا تفك ب بل فقط، صه يتعلق أو معزولا تفك ي سان ع ي ل، الغر  ك

ون  ن ولن ب -نقول - منصف حة ع ي ن شر لة ع م من أو المتطرف   ما ذلك ودليل رفائيل، شا

قيقة به ي ال الثانية ا قيقة مكملة تأ ا جانب  و ل ة الرؤ  سلامي، العالم عن القاتمة السوداو

أ برفائيل السرد يبادرنا أين ن جراح ين ؤلب المسلم م و خدش مواجع م و حة ذاكر ر  ممارسا ا

شفيا ستفزاز، و وحاقدا، م م  ستعيد و حة الذاكرة تفاصيل حضر ر  الذي المؤلم والما ا

م عاشه باحه عندما ندلس بلاد  أجداد يون  الفرنجة اس ورو ل و ة، تجلياته ب ط ا مع ال ا  أ

ا  تحمل زي  طيا سبة والعار ا ن من نتقام فصول  تجسد رفائيل بمنظور   للآخر، بال  المسلم

م م وتذكر زام تعداد با م و م خيبا حباطا خية و  و مثلما ندلس، سقوط منذ المتلاحقة التار

جع عندما الشأن ل س ل مأساة وتب غلظة ب سو" مدونة مع ندلس أ ك ألفو ش ،"مانر  العام المف

ش اكم يلية، وأسقف التفت و أو إش  لإبادة خصيصا وضعت ال البنود تلك املة، البنود ذه يورد و

ن  .المنطقة من سلامية الديانة ومحو المسلم

م و .. " ا تط ال ال م، يخفون  من رؤوس ل ن سمون  الذين أولئك إسلام سكي اء أو المور  إذا .. الغر

مدي الدين أن قالوا ه يوجد لا وأنه حسن، و ا نة، إ للوصول  غ يا ان المسيح وأن ا س ن ا ول  إل

 وحولوا بالصلاة قاموا إذا .. الصدقات عض وسلموا الف عيد أثناء ذلك وراعوا رمضان صاموا إذا ..

م ي،()".. قماش قطعة أو حص فوق  ذلك وتم الشرق، إ وج و  .)360 :2008م

اءى نفسه والموقف    ا حيث غرناطة، سقوط حادثة مع السارد عليه ي و يورد ة مفعم و يو  با

شاط، شاء، له وال ن العرب ع حقدا يتّقد ان  .والمسلم

ن ل .. "    بنا يوم فاطمة يا تذكر ي اليوم ان غرناطة؟ إ ذ ن لا أنت ،2014 يناير من الثا  دلالة عرف

ار حلمكم انطفأ ففيه اليوم، ذا ن ل المسلمون، العرب أنتم ملككم، وتلا حكمكم وا  أن عرف

لون  حمر ب جعل غرناطة حصار م يأ م خيل م، وكلا م ولم وقطط م تنفع  بالألماس المنمقة قصور

م ولا ب المطلية سيوف مراء، قصر زرت لأنك اليوم ذلك  سعيدة كنت .. بالذ  كنت لأن أسعد وكنت ا

و الصغ الله عبد أبا أرى  ه تزوري  أن عليك ان .. فاس  عيدا الموت إلا له منجاة ولا باكيا يخرج و  لا ق

ي قدر الساعة تلك  عر ولم .قصره ي()".. مجنح كملاك كنت سعاد و  .)320 :2008م

ذه    ا المواقف و ا يبدي إمّا ال وسوا شاءه سعادته المشارك/السارد ف ن ق بما وان  مرّ  ع المسلم

خ، مّا التار يته حقده و م وكرا ا البحثية الورقة مجال سعنا ولا- إنجازات، من صنعوه ولما ل  -لتعداد

ا ّ  سلامي للعالم العدائية خندق  تصب ل شع وأد عنه، السلبية بالصفات و ا ما وأ ا ف ّ  ترد أ
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ل  ام ش ا مسبقة، أح ية وما جد، عن أبا جلدته وأبناء رفائيل توار اب أ قة ر ن الم  بالمسلم

م ع ا غطون  ال الشماعة إلا جزافا، ا يتصورون  ال المسلم، "نا" عن أصلا المتوارثة مواقف  ف

م) "نا" ذا متا مجتمعا (ا شري  للآخر، رافضا نفسه ع منغلقا م ة فيه س  والتمي العنصر

بون  والرفض، يع ل أقدامه تحت من و ا وأسلافه أجداده ص قو م، و ا أو بأنفس نو  أن مع يت

ا دة لازالت معالم ن وحضارة مجد ع شا ا ولا المسلم  .حاقد جاحد إلا ينكر

د ال ثار .. "    ضيف .. العرب حكم عظمة ع ش س و ضارة من قرون سبعة أقام من ناك ل  .. ا

ة ندلس و خ  أ ي،()".. التار و   .)404 :2008م

شفه العالم أن لقلت صدقتك لو .."    بر اك ي .. العرب وشيده ال أ  عرب بل ليقولوا اليوم مؤرخوكم و

س" قادوا من م ندلس ديد، العالم إ "ولوم و إنّ  قلتم ذا وقبل ا  ان ما غاما، دي فاس

شف ق ليك ند طر ي،()".. ماجة بن أحمد لولا ال و  .)420: 2008م

وي  المنطق ذا    ي/خر يتمثل -الرواية - الرؤ ل فلقد المسلم،/نا الغر  لا الذي سلامي الدين ش

شار، عن يتوقف قد ن ن عن خر توارثه الذي وا خيا المسلم سبة عداء اجس تار  مع تحول  له، بال

ية، الثقافة  والطرد للرفض آلية إ الوقت مرور سعت عززت الغر ا وا شار رقع اب موجة بان  ر

سابه جواء المناخ وفر باعتباره العالمية، للصبغة واك ن، و ب ر وكذا المناس ر والمسوغ الم  بالعداء، ل

لصاق م و ا بمختلف ال ال عدد أش ا و  .جزافا المسلم/بالأنا ألوا

حيل    ال أنّ  عليه يحيل ما جملة  ذا و وي  ش اتب يطرحه الذي الرؤ  عداء أن مؤداه، ال

خ، أعماق  موغلة وامتدادات جذور  وله جدا قديم للأنا خر د الفيل عام من تمتد التار ة ع  أبر

ن قلعة آخر بإسقاط مرورا شرم، سو" فمدونة غرناطة،  للمسلم ك ألفو ية إ ،"مانر اب أ  ر

ا ال ا وقام خر أوجد مينا برعاي ن قبيل من وصاف مختلف مستخدما ا، ل ابي  وما والقتلة ر

د ذلك، شبه ق ليم ذا جديدين وانتداب لاحتلال الطر مة ثم ومن .ذلك شبه ما أو وصاية أو  "نا" ل  ف

اب ية إلا  ما ر رة العصر، أ ا تخفي ال وال ا من تمكنت الغابة، وراء ية نظمة خلال  الغر

ا ع اتيجية مخابر ا س ي تجديد من ومخ قد مورو ة ا ي، سان نفس  والكرا  ووخز الغر

ة مناطق ر توجيه السيا بالتعب أو سلامي، العالم تجاه مشاعره وتأليب بداخله، العنصر  وتحو

دده الذي الشرق  من القادم الغول  نحو درجة سعون  أنظاره و مسبقا له عداد تم مر ذا ولأن .ي  و

شر -إليه شارة سبق كما- متوارث ق، سرعة ان دت أن عد خاصة ال ق له م انات الطر مة م  ال
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ا يحوز  ال يلة جعلت مغرضة، دعاية ووسائل ثقيل إعلام من الغرب، عل ولة تنط ا  سان ع س

ي، مج التوجيه طائل تحت فراح الغر ي سان يتمثل المغرض، الم ة، صورا المسلم العر ا مشو  أقام

ل ع ات والعرق، الدين ا اب العنف" وسلو ر ما يتلقى اللذين "و د ا، التوجيه وسائل من مشا  إيا

ئا ئا وش ي سان صار فش ة أخبارا يتداول  الغر ّ أي نا، عن مشو  ف،العن) مثل (نا) ذا تم

اب، ا (.. القتلة ر لقاب وصاف من وغ ة و    .العنصر

كذا    ته  التمثل ذا أم و ته، عدائ تمع مخيال ع سيطر وعنصر ي ا  يجسد أو الغر

تمع سم الذي المتخيل ي، ا ور  بول " بتقدير والمتخيل الغر  باعتبار .. يديولو الفكر رديف و "ر

ار من نظاما يديولوجيا ماعية والتمثلات ف م تحمل ال ا ف، الو شارة والز      ،ذاته الواقع إ و

ابط سق" - المتخيل أي- أيضا و 20): 2004 اضم، ( ار والدلالات الصور  من م ف ام و ح  المسبقة و

ا ال ل ا عن ثقافة أو جماعة أو فئة ل ش ن وعن نفس  .).70-20 :2004اضم،(" .خر

ناء    ف ما غتدي عليه و  المغامرات بالذكر ونخص المذكرات، وصفحات فقرات امتداد ع رفائيل به اع

شوتية ية بدقة ا قام ال الدونك قة ع متنا ابرات عملاء طر ن، ا ف  اللغة علمه من بدءا ا

ية ن، وسط ندساس من ليتمكن سلام وادعائه العر ية فاطمة باستدراجه فمرورا المسلم  المغر

راقة) ن من لأك عليه وتكتمه مشروعه إ (ا اء سنة، ثلاث قة إ فان وارات طر  ال والمناقشات ا

ا ام عن تنم وال يخوض  لتوجه مصغر أنموذج محض غتدي ذا ل ا، محقون  و مسبقة أح

ان خر، عالم أوساط  سودان واعتقاد إيديولو ما  ع ي ناه متطرف فكر عن ما  جماعات تت

ل س سلامي، للعالم العداء تكن متطرفة ا أرجاء  شره إ الوسائل ب  التضليل ممارسة ع بلاد

ا، ع والكذب ن بتقديم وذلك مواطن ال  المسلم ة، أش م مشو ن، تصور ابي  وعنف، تطرف دعاة إر

ن، م خر، يبغضون  متخلف ن، القتلة، وصاف، بمختلف وتنع صفة المرعب  القادم الغول  إجمالية و

  .الشرق  من

ا إنّ     اف  العالم رؤ ل، ع ن ك ب مروي ع عتمد انت ول ة إ ء ل من يق  الس

ا اليومية، والمذكرات الذاتية ّ ا أيضا فإ ن ئلةأس تجابه الية رؤ خر نا) الذات ما (و ونا  بم

ا  والمعتقداتية والعلائقية الفلسفية ا، تجاذبا وار بمنطق وامتدادا ، ومنطق والعقل ا  المرج

ن  والموجود اص، العام عرفه الذي ي الرا ة فكرة وتلامس وا ام والتطرف العنصر ح  المسبقة و

ات إ ا تودي جسيمة أخطاء  الغالب  الذات توقع ال نة سلو سان الثقافة صورة تؤذي مش  و

ا معا، ّ ر حيث من لأ و ، فكر سقطات ا ون  وتفك ل والتعصب غلاق نتاج ت ا           "الفكرة" لـ ا
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ت ما غالبا الذي ،"نا"و يبة واجس الذات حقن إ ي ا مشوشة، وصور  ر ساق تجعل  التطرف وراء ت

ماقات ة وا ط ن غ ا ما والتدارك، للغفران القابل                يف قد فتنة مشروع من ينطلقان و

  .ودماره العالم خراب إ

اتب من ووعيا    شل ذا، ال اب من بطله ان ماقة ارت رم، ا  وجادة رشده إ عود وجعله وا

ته ع أحالنا بأن المطاف، آخر  الصواب ه تو اف ذنبه عن وتكف أن ناحية، من بالاع  فاطمة جعل و

ة لفكرة مسوقا أحضانه،  ترت ثم تصفعه زوجه ا ال التو سامح وأطروحة الصفح، يل ضاري  ال  ا

شد ال سامح عث ت ش ال ن والتعا ضارات الشعوب ب  .وا

رة :ثانيا ة ال و طاب ازدواجية ظل  وال  :للآخر والتبعية ا

ا    اف ا يحتفل ال الثانية الرؤ ا ع ب من صلة ع ونجد ا عيد أو قر ، بالرؤ  يمكن ولا و

ا ة المرتبة خانة  إدراج ا الثانو و ا تأخذ ل ا ح ا  رفائيل، مذكرات  معت س رؤ ال ت رة بإش  ال

ال ناحية، من الشرعية غ ش ية دمغة و  ففي .ثانية ناحية من خرى  الضفة ع المتواجدة العر

ال اتب يقودنا ول  ش رة محنة حقيقة إ ال ة، ال سعت ال السر ا ا ل رقع  وخط لافت ش

ة غضون   جدا ة العشر ا خ عرف زائر و رة معرفة، أيّما ا  من الموت قوارب امتطاء ع تتم ال ال

ن طرف اجر فارقة العرب الم ة يوميا و وت ي، المغرب  مختلفة انطلاق نقاط من مستمرة و ي العر   تأ

ا زائر صدار ا س والمغرب، ا  الملاذ عن بحثا إمّا المتوسط، البحر من الثانية الضفة بلوغ إ ممتطو

امش من ة من و ر ا   ا يق أساليب عن عيدا أورو ة، التض  الواقع مر وسياسة والدكتاتور

جبار، مّا و ا و ش وشظف البطالة من رو وقراطية الع ا عام بتوصيف أو واللاعدالة، والب  من ر

م تومة أقدار ا ال ا م جن م عل اكمة -أنظم ة، -ا عراف المعتو تمعية و  و كما البائدة، ا

ية فاطمة" لـ الشأن ا مارسته الذي كراه طائل تحت اضطرت ال "المغر ا عل ا) عائل  الزواج ع إجبار

ا ابن من وء ،(خال رة إ ال ة ال زائري  بالتعب أو السر ي وظفه الذي القح ا و  دلالية لغايات م

رقة" اطر محفوفة شاقة رحلة  ،"ا ا با  .محتوم قدر من فرارا إسبانيا إ المغرب من قطع

ل داخل نف وجدت ح ازا  واحد يوم يمض ولم .." ب د  من ثمانية مع مليلية مدينة من قر

راقة، ن جاوزت امرأة ا ع م أن لاحظت فارقة، من ثلاثة ومعنا .. ر ، بالتحدث يرغب أحد  وقال م

روب جرّب فقد المرة، ذه يخفق أن يخ إنه تم مرات ثلاث ال ي،()".. طرده و و  ).396 :2008م
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لة، سرعة الشرق  اتجاه  القارب وانطلق .."  خلاص، سورة أقرأ وكنت دوار، عضنا فأصاب مذ

يم ح عائل أفراد ل واستحضرت أن إبرا ظة تلك  بندم شعرت ل عد .. عليه أقدمت لما ال  و

ن  لما صدري  من سيخرج قل أن أعرف كنت لو المرأة  فقالت .. القارب سرعة تراجعت دقيقة عشر

روب  فكرت ي،(".. ال و  ).397 :2008م

ي ولأن    و ن من جلدته أبناء شأن شأنه م زائر رقة عالم) العالم ذا عرف ا  جيدا، (ا

م القليل القليل يبلغ الذين مواطنيه من الشباب افل ع وجنايته نما خرى، الضفة م  الغالبية ب

ن البحر عرض  غرقا تموت م عائلات مخلف ذا الدقة منت  توصيفا قدم ار، ليل تبك  لا العالم، ل

وف لباس حيث من اطر ا دقة وا ما اللذين ا س ال حيث من ولا له، أل شر أش سيات ال  وج

وب ع المعتادين طوات حيث من ولكن فقط، الموت قوارب ر قة ا  رحلة وت سبق ال المعاملة وطر

رقة، حاديث ا ا ال و اجرون يتجاذ رة وسماسرة الم ة، ال   يدور  بما جيدة معرفة أبدى إذ السر

س ال، ذا وال ة قبيل من ا ا ال والمراحل الرحلة، لقاء المدفوع والثمن السر اجر يقطع  .إ .. الم

رقة" مصط بإضافة ال شياء ا "ا ا يض  إل ا ملمح و عليه، غبار ولا وا ي أن و و  ان إذا م

صية ح قصته  بالذكر يخص ن، و ي زائر إ ضمنيا يومئ فإنّه مغر دف ا س  الفن ع و

رة عن اللثام إماطة المتخيل رة ظا اء، بمثابة أمست ال الشرعية غ ال ا الو ت و ل أ  لا ما تتآ

ة من يح ولا عد قيا وشباب أبناء خ زائر عامة إفر صوص، وجه ع وا رغم ا  وتزايد تضاعف و

ن قوافل ار م الذين ال ون  معظم ى ين   يتانه طعاما أو البحر، وعواصف أمواج تحت غرقا مو

د مواقف زائر  والسلطات الوصايا لازالت يوميا، علام وسائل ا تطالعنا مرعبة ومشا  والمغرب ا

لدان قيا و ئا تصنع  لا يدي، مكتوفة المتفرج موقف تقف إفر  الضم يمليه ما منطلق من ش

رة لإيقاف ا القضاء أو الظا ع مخططات خلال من عل ة ومشار ة، عبئة حملات أو تنمو   ولا توعو

ا، من استحت ا أمام يكن لم إن نفس ا اتخذه الذي "خر" من قل فع شعو ؤون ملاذا أبناؤ  ي

  .إليه

المقابل    رة لازالت و سبة اجسا تمثل الظا ن  القارة، لشباب بال الات كث  يق  اجس ا

لم ي، ا كراه، الضغط عن عيدا من الملاذ فيه يرى  البعض ون  المص ش، لقمة والبعض و  الع

ة العدالة خر والبعض ر ا .. وا قية القارة بلدان  المفقودة مور  من وسوا  .فر

ق .."    ن من خمسة ي و م من العابر قي، ذلك بي ت ح  د ظل الذي فر  جن، أنه ظن

مد فيقول  مد ..  ا مت ..  ا ي،()".. الشاطئ بلغ المرة ذه أنه يصدق لا أنه وف و  .)398: 2008 م
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بدى    ا ذه مضمار  جليا و اتب أنّ  الرؤ ا، ما يحمل ال ون  مضغوط و بل كب ال ومس رة بإش  ال

ة ا  السر رة تناول  أنه ذلك ودليل المأساوي، جان  تفرعت ال م القصة فصل و آخر، فصل  الظا

ا افات، ع ح ع ا، للقضاء حلا واق ن  جسده عل ن فكرت ت لم زمن  ولكن أساس        .       )المستقبل( ا

   

ض الضرورة أن رأى :و الفكرة     رة آفة حول  جنوب الشمال حوار تفعيل تف  غ ال

 عالم ع بالانفتاح والمسؤولية سانية بروح والتح نانية عن التخ إ الغرب ودعوة الشرعية،

نوب   .ا

د الكفيل أن تصور  :الثانية و    رة من با ة ال نوب مدن إخراج يقت السر  العزلة، من ا

ثمار س ا و ا ع ف ل يات تمتلكه ما تمتلك متحضرة، مدن إ تحو ا، مدن ك  حياة ع وتحوز  أورو

ة والرفاه العمل ر ن- المبدع شطحات حسب ذلك ومثال والديمقراطية، وا  -مستحيلة تكن لم و

است زائر تم ت وقد با ا كما "سي تام" أمس ن عد تخيل ا تقف عاما، ثلاث اب ناطحات ف  ال

تقاطر شامخة، ا و  .العالم مناطق مختلف من السواح عل

ال    ي ش ي به يحيط الذي الثا و ن القراء عناية م طاب ثنايا ب اه مضمار  المسرود ا  رؤ

ائية دينامية وفق للعالم ، أوتار ع عزف ح ية دمغة مسألة و ش  دمغة خص وع العر

ية ي المغرب) المغر اجرة، (العر ا  المتواجدة الم قة إليه أ العالم، من مختلفة وأماكن أورو  ذكية بطر

ذا "فطيمة" صية موظفا اف ص إذ الغرض، ل ة الرحلة متخيل ع روب السر  يرزح واقع من ك

ان لا جبار، طائل تحت لمة سان يار فيه م  إ               فطيمة البطلة/الفرد يضطر الفرد، و

رة وب ليلا ال الك ور اطر، الم ار و  لتعود عنوان، ولا اسم بلا ء لا ذلك غمرة  و وا  ال

ا إ اشفة بالأضواء مغمورة بلاد ات، وعدسات ال ام ة ال ا جامعات طرف من الود مخطو  موط

ت عدما ومسؤوليه، س ا خر بلاد  ناك والعنوان سم اك  ).إسبانيا(أورو

عة المرة و .."    مراء، قصر  الضوئية عاد حول  محاضرة وألقيت مراكش إ عدت الرا تمت ا  وا

ية علام وسائل بك ا، المغر ت كث ف إحدى وكت ية" ال ت ال المغر  أمجاد عيد سرا البحر ع

را ندلس ي( "ج و  ). 418: 2008،م

د و    اتب خطاب أن الشا س لا ال اجرة بقصة ي س ما بقدر معزولة، أو شاذة م  ي

حة بقضية ا شر نّ  برم ا  ت ا يفرض واقع طائل تحت وتتألم أوطا اب عل  بواب يوصد القسري، غ
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ا نكر أمام ب، للإبداع و ن السلطة، صعيد ع إن وعراقيل، وحواجز قيود له واقع والموا  ع و

عراف العادات صعيد ن مكبل والتقاليد، و ن بمرض ف لا و ولذلك والنكران، قصاء ما مزمن  ع

انة ا النخب بم ا  الطلي ودور ا، ميادي ا، الطرف غض ومجتمعا ث غ ع ا مك  بحاجيا

ا ل ا ومشا   .ومطال

يب ولكن    اب ال دة بمفارقة يصدح أنّه الواقع، ذا  ال ا، من فر  ما سذاجة عن تنّم نوع

ا الية ع تؤشر سذاجة، عد طورة،  غاية إش طاب ازدواجية  تتمثل ا نه الذي ا  نظمة تم

سلطة، ذه الم أ عندما النخب ف شق خر موطن إ ت ا و ق  حيث المساعدين، والمناخ الفضاء  طر

انيات وفرة ود التام والغياب م ا والنكران، ل غتدي النجاح فيحالف  اللامعة، سماء عداد  و

ف ا مسؤو تجد خر، قبل من ا المع ا يتملقون  ص وط رعون  إل اف إ و م ا، ع  و

شون  ا يف ساط ل ا مارست ال خرى   علام ووسائل مناسبة، وغ بمناسبة حمر ال  عل

ا،  انت يوم والتعتيم التضليل اءى عر سابق ت ا ت ا لتحظى إل لمة م سامة، أو ب أن اب  المرض ل

ة عموما العرب أصاب الذي العضال ي يجعل خصوصا، والمغار  يحيا 2) التعليق أنظر(ان من ان العر

اب ظل  ن أو صوت له سمع لا والنكران، غ ته وذاع اسمه شاع إذا إلا أن  خرى  الضفة ع ص

علام وجامعات خر منابر به واحتفلت  .خر و

قيقة ذه    س ال المرة ا اف ت  صارخة مفارقة عن وتنّم النخب، حق  الممارس بالإ

ي  ية ومفاصل أوصال ع تمعية الب ية، ا الية  العر ة ش و ا ال الرؤ ي يطرح  قصة  الروا

ية فاطمة" ية دمغة حال واقع جانب من اشفا ،"المغر ا ال المغار تار اضطر  إ والنكران س

ا مغادرة قامة بلدا ا خر، ذا خدمة ثم ومن خر، ببلاد و  نفصام حالة ثان جانب من وفا

ا تتخبط ال المرضية تمعية المنظومة ف ل ا ا بما ك ا، مع التعامل  زدواج تمارس جعل  لا نخ

ف م م ع ا، و ف فيما بي ل أمسوا وقد م ع  .خر عند حظوة أ

ع    ا أن ذا و الية ع الضوء سلط الرؤ الية، ع تنطوي  إش تفس إش ا آخر و ّ ر  إ  تتمظ

ل حيث من رة تتعلق ومحصورة خاصة العام الش ة بال الضبط الغرب، إ الشرعية وغ السر  من و

ال عن تختلف لا  الناحية ذه ومن إسبانيا، إ المغرب شواطئ رة إش ة ال    عنه المع  السر

ية الروايات ن  خرى، العر طاب يلفظه ما ع الوقوف لدى ح ن دلالية حمم من ا  جنباته، ب

شف ي سق ضمن تتأطر القصة أن ع تحيلنا العمق  غاية حقائق نك ي) موضوعا  يوسع (تيما

خصب المتخيل ، حوضه و ش يتغيّا الدلا رة قضية  الن ة ال ا  السر يا  الشائكة، الدقيقة حي
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رة دقيق يص لتقديم ا  للظا عاد ولوجية المورفولوجية أ التا .والسوسيولوجية والسي  و

ي و ية يصدح إذ فم تمعية المنظومة سود ال المفارقة بحي ية ا ية) المغار الية  يقحمنا (العر - إش

ن عدين ذات وشائكة معقدة -أشرنا ما بمثل الي  .إش

ال- تمعية المنظومة تمارسه الذي التعامل خطاب ازدواجية إش   .ا

ال- سه خر تبجيل إش  .له والتبعية وتقد

ذا    ال ان و ة، خطورة عن ينم وّل  ش ي الذي الورم حقيقة ص ونه كب  منه عا

تمعية المنظومة ل ا شر الذي النفاق ورم أي خص، ع والمعرفية ك  حالة فأنتج مجتمعنا خلايا  ان

ا، ال نفصام ش ال فإنّ  ع ي ش ل تنخر حقيقية مأساة عن ع لأنه منه، وأفظع أخطر الثا  ا

ب السابق، الورم من وأد أع  المنظومة، و سيط لس روب قضية أن و  اختيار أو خر إ ال

وء ادة أو حكم أو كملاذ إليه ال س إجازة، أو كش ن ذنب ل اجر ن، فراد من الصغار الم وق  أو الم

ا مجتمعية شرائح ع تحيل فئات ون  ما عادة عي ن ركب طليعة  ت اجر ن،) قبيل من الم  البطال

ن، الفقراء، ن المعوز ة حياة عن الباحث ر س ،(.. والرفاه ا م حكرا أيضا ول م، عل نمّا بمفرد  و و

ال ا منظومة إش ى ولا خر تبجّل برم سه، عن تتوا ا بدليل تقد ف لا أ ا ع  أمسوا إذا إلا بأبنا

ي     .خر طرف من الود مخطو

ل، المنظومة سم الذي المأساوي  الواقع ذا وأمام    ي العالم  المثقف أض ك  عموما العر

ي ا خصوصا، والمغر شري  المر للوضع منه إدرا ية  المس تمعية، الب زدواجية نفصام وحال ا  و

ا إ رول شياء السائد النظام ا يقدّر ال ا أو أورو ت أن أراد ما إذا أمر مثلة ذاته، يث  ذا  و

ا حصر ولا عديدة الشأن    .ل

اتب استغل لقد    ساسة القضية ذه بخصوص ومواقفه آرائه ل ليقحم القصة ذه ال  تؤرق ال ا

ن عديد ا ومن والغرب، الشرق   والمنظمات الفاعل تقد نوافذ فتح خلال  حد ع والمثقف السلطات لي

سة وضاع شأن قلقه عن وليعرب سواء، ا  تحيا ال البا ية، المنطقة شعوب كنف  حسرته وكذا المغار

ال ع ا المؤسفة ا سبة الضفة بلوغ أم الذي لشبا لم، بمثابة له بال مثابة ا يار و  القابل غ ا

دال ية الضفة بلوغ احتمال بأن المسبق علمه من بالرغم والنقاش، ل  ساوي  الموت قوارب  ورو

    .بالمائة (99) ساوي  الموت واحتمال المائة،  واحدا
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اتب ولانضغاط    رص ل حرص الموضوع، ذا ال ته ع ا  المؤلمة الدراماتيكية صوراه ع عر

ضاءة ذا الداجية، جوانبه و ية فاطمة ع الضوء سلط لم ول ا المغر ة نماذج ع بل بمفرد  شر

قية القارة من متنوعة زائر،(فر قيا أدغال المغرب، ا   ).إفر

ند أسواق إحدى أو أغنام محشر المركز أن .."    ة أعداد ففيه العتيقة ال راقة من كث ن ا  من القادم

نوب، ال ا ن امرأة، عشرة إحدى بالقاعة ان .. وألوان أش قيات ساء ثلاث م  المغرب من والبقية إفر

زائر، ن جالسات كنّ  وا أ ب حمام إ شرطية أخذتنا .. مأتم  و  وقالت بمفاتيح، علينا وأغلقت قر

وساخ، البحر أملاح من أجسادكن لتنظيف ونصف ساعة أمامكم ا تكمل أن وقبل و ا جمل  باللغة أجب

ن" :سبانية فات ساء إ س والفقر شر ا ل ، ثم مليا إ فنظرت ،"و  نا إ بك جاء لذي ما سألت

ن وأنت ي،("(La guetade lagrimos) الدموع ضبة ي جاءت قلت سبانية؟ تحسن و  :2008م

401(. 

ت"    ا لو قصص إ أستمع أسابيع ثلاثة وقض رة، ثروة ورائه من لنلت كتاب  دون ل وش  واحد ف

ن من وواحدة ل  قصة وراءه الموقوف ل مأساة تخ نوب أ ا، وجنة الشمال ر المأخوذين ا  أورو

ي :قال واحدا أن وأذكر د  واحدا يوما امنحو د مدر د .. إسبانيا مساء فيه أشا ال مباراة فيه وأشا  الر

ي ثم ي( ساحة أي  اشنقو و  .)402: 2008،م

دين عن ير ممّا يبدو وقد    ما- الشا انا و ن بحالة يخ اجر أ  الم ن م ب  أن -بإسبانيا المغ

ة سية صية (المضمنة) القصة ذه  الراو س مر لكن النص،  رئ ن ف كذلك، ل  ع انت و

لمنا ال الطبقة عن ا، ت ست ع ي، ناظمة سوى  ل ايات ل ن، ح ن خر اجر ساء، رجالا الم  و

قي قية فر فر زائري  و ة، وا زائر ي وا ية، المغر عاز والمغر اه ليعكس بداع صاحب من بإ  رؤ

ت فردا باعتباره- للعالم ّ ذا إ ي نوب عالم مأساة حول  -منه يتجزأ لا جزء و أو ا ا و ا  طليع

ي، المغرب د  العر ة تراجيدية مشا اب لنا تنقل للغاية، قاتمة سوداو   وضياعه سان اغ

و العالم، ذا مجتمعات بدى و يبة النخاع، ح مستلبا أو مقموعا أو مكسورا إمّا ي  عصف وا

ا اح ب أوردته،  الصفراء بر شرد البطالة س جبار والنكران وال  يجد لا جعله ممّا ذلك، إ وما و

رة سوى  أمامه ش لقمة عن والبحث ال ذا .خر بلاد  الع ا تصبح المنظور  و ست الرؤ دا ل  تجر

يلا للأحداث ع، و نّما للوقا ئ  الوضع ف إ س خطاب و نوب عالم  الم ة ا عر  و

ا ال ختلالات ش ة السياسية النظم مستوى  ع ع ل، والوجودية والنخبو ر ك  اللامبالاة ال وتصو

ية  .للمجتمع التحتية بالب
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قائق ذه جانب إ    ا نجد ا ا ال العالم رؤ ن المؤلف سيّج اف ذا ثنايا ب ص ع  ع تر

ية ع تؤشر أخرى، مسألة ة، حي ا أشار وقد خط ا قصد عن النّاص إل ب و اجر أي ع ت  م

ة السقطة  الضفة، يبلغ طأ ف بالأو أو اللامغتفر، الزلل أو المدو يع ا  فيه وقعت الذي الش

وجت رفائيل، حبائل  سقطت عندما فاطمة، ه مشروعه تنفذ وراحت المسلم غ من ف  من بحذاف

ا، دون  ا وكيف مخططه، من جزءا غدت ح علم ا مارسه الذي والتضليل الكذب تكشف لم أ  لمدة عل

ن ذه .سنة ثلاث را واقعا تج النقطة ف ن، حياة يكتنف آخر مر اجر راب  يتمثل الم  قد الذي ا

م ع يجنونه ، بالدرجة أوطا م وع و س وما الثانية، بالدرجة أنفس  رفائيل مع فاطمة قصة به ت

سطة جزئية إلا ذا مصغرة وصورة م راب، ل ا تردعه لم لو رفائيل أن ذلك ا لم رؤ ة ا  أعادته ال المدو

ن إ ان الصواب، وجادة العقل ع ا مخططه نفذ ل آبة وقع ع تحيا فاطمة تار ب والندم ال  وتأن

، و الضم ن العلاقة أن ع ما و ست وفاطمة رفائيل ب  مصغرة صورة  بل فردية، مأساة مجرد ل

ن للعلاقة ذب، الشد أساس ع القائمة والشرق، الغرب ب اق وا خ  طرف من "نا" لـ الدائم و

ن الدائم التصادم نتاج "خر" ن، ب وة الطرف ما ما الشاسعة وال ا عمقت ال بي ل رقع  المشا

اليات ش ي صورة :قبيل من بقوة، تطرح انفكت ما ال و زوزة المسلم/العر الية الغرب، لدى الم  إش

ة و ة ال ضار ضاري  والتفوق  ا ا، .. ا س ولذلك وغ  يطلق أن -الصدد ذا- الصدفة قبيل من ل

  :مؤداه ما بفاطمة ول  لقائه اثرى  رفائيل

ن كنت .." ت أنك لو كما إ تنظر  ال القشة أنك لو كما إليك أنظر وكنت أجله، من جئت ما ع ع

علق ي،)".. (إليكِ  الفرج ساعة يحمل جاء من أنا الغرق، من للنجاة ا سأ و   .)  405 :2008م

ت .." :لاحقا قوله أو    ن سبايا من واحدة منك أجعل أن  ن  قرون، خمسة منذ المؤجلة القشتالي

ت س لك ف ي ذا رفائيل سوى  لك عد ولم ومراكش أ نة وعدك الذي سبا و با   ينفخ ظل من و

نم نار ن ج ي،()".. عاما ثلاث و   .)405  :2008 م

كذا      صارت بالأحرى  أو تدري، لا حيث من مدمرا مشروعا تخدم ا، مفعولا فاطمة صارت و

طابات عض تكنيه ما طر من طرف خدمة ية ا ضارات صراع" :بـ الغر ن الصراع ،"ا  الشمال ب

نوب، ن أو وا  سلامي للعالم العداء يكن الذي المسيطر، المتقدم والغرب المتخلف المسلم الشرق  ب

مه اب و   .خ ذا اصطنع من و أنه مع بالإر
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ا إنّ     ا ال الرؤ ث ي" س و اف  "م ال ع تقوم ع ّ  إ تدعو جانب من ف الفكري، ال

 نصياع عدم إ تدعو آخر جانب ومن مزايدة، بلا التعب  حقه الوجدان ومنح العقل كفة ترجيح

واجس سلطة الفردانية لل ة الم ز صية المصا أو الفجة، والغر ية، ال  القيم ذه توزع ظلت وقد الوا

اف، مساحة امتداد ع ورفائيل فاطمة صي حوارات ع  النّاص تجارب من ذلك  مستفيدة ع

نية اكه  المتمثلة الم ه طبيعة ع واطلاعه بالآخر احت  .تفك

ـــة ـــ ـــ ــ اتمــــــــــ  :ا

ا أن القول  يمكن ختاما ا ال العالم رؤ اف يؤ  رواية  "الكعبة أستار ع الفجيعة" اع

افات" ن، عدين تأخذ "أسكرام اع ما اثن ال ع الضوء سلط عام أول ّ ن ال خر نا ب   و

خية امتداداته اب،/نية وتطوراته الشاملة التار ما ر ية ستقرأ خاص وثان  "خر" سطوة حي

 .له والتبعية

ا غيّت :ول  الصعيد ع فأمّا    امة النقاط إثارة الرؤ  :التالية ال

  الطبي من-
ً
  نفسه "خر" يصور  أن جدا

ً
ادة،  دائما ا الر موضع نفتاح للمدنية مرادفة و  و

ضاري، سانية، سان  وفطري  طبي شعور  ذلك لأن ا ع و  والسمو، التفوق  شعور  بذلك و

خ من عد ستوعب لم دام ما مدان، "خر" ذا بالمقابل ولكن ة تار شر ل ال ض الطو  مع والعر

ر لسات المقيتة الرواسب من سان تحر ة والت  .العنصر

ي نا- ة منظومة ية المسلم/العر ا ومعرفية فكر ا ،"خر" صنع ّ  .تحكمه ال نظمة وأ

قصائه "نا" استصغار سياسة ع باعتماده "خر"- مية، العداوات وخلق و قيقة  و الو  ا

،/ال توازنه ع يحافظ   المب الداخ
ً
نية صورة ع أساسا خية ذ نه، "نا" تدين تار ش  و

صم خانة  وتموضعه بدي والعدو الدائم، ا  .و

ام-   "نا" عن "خر" أجيال توارثته جم معر تار رصيد من تمتح المسبقة ح
ً
 و جد، عن أبا

ض سيخ ت فاظ غايته جم و ب ة ع ا كيبة جتماعية، المص نية وال ي للمجتمع الذ  .الغر

ي الصعيد ع أمّا     ل الثا  :التالية العناصر ف

ي" عرج- و ن، ال المرج مواضيع ع "م الذات والرا اب مرحلة و تلفة، بتداعياته الدموي  ر  ا

ية المنطقة وحولت سلامي العالم مزقت ال ا مناطق إ العر روب تنخر نقسامات، ا  يمتطي و

ا ن الموت قوارب أبناؤ رة مفضل ا البقاء ع ال   .ف
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اف- ا خلال من يتغيّا ع ا، ال العالم رؤ ادات دلاء يؤث اتب ومواقف ش  ال التحولات من ال

ا قلي ا المستوى  ع العالم عرف ، و ي والدو ادات ذه وتأ ل  والمواقف الش  أدبية قراءة ش

عاد ثلاثة تأخذ استقرائية،  :أ

خ أدبية قراءة: و رث للتار ضاري  و ي شقيه ا زائري  العام سلامي العر اص، وا  أن تحاول  ا

خ امتدادات ستقرأ وأن ناحية، من رث ذا واستمرار سيولة ع الضوء سلط  تفاعل وكيفية التار

اضر      .ثانية ناحية من بمعيته ا

ن أدبية قراءة: الثانية ا ال التحولات نطاق  للرا ا عرف حيا ي عرّج ي، الظرف  سان و و  م

ا ن ذا تتقاذف ال التجاذبات مجمل ع ضم اضر) الرا  وخرافة، وحب وخيانة، رة من (ا

اب ر الب ونبوءة، و   .إ...وتطرف وت

باقية أدبية قراءة: الثالثة شرافية، اس ا  وظف اس شراف المتخيل الفن مضمار ن العلاقة لاس  نا ب

خر ي بمنظور  و ي،/روا ا ولكن أد اتيجية برؤ  .نظر عد عن تنم اس

اب مزاعم ظل  المسلم/نا إ جن/خر نظرة-  .ر

ية ظل  الغرب/خر إ المسلم/نا نظرة- اب" العصر أ   ."ر

ة القراءات ذه وجميع و اضية عوالم تطالعنا الرؤ ا حيث الواقعية، بالعوالم تماس ع اف  نجد

ار عن ع ا  تحمل أف عاد طيا ي وا عامة، بصفة العالم ع العولمة ومآلات العولمة، أ  العر

عرج خاصة، بصفة سلامي  ترصد مختلفة وعينات نماذج خلال من سان وضع ع ذلك مضمار  و

راته بمختلف واقعه اله، تمظ و سواء وأش ش، طائل تحت أو والبطش، الغطرسة طائل تحت و م  أو ال

و سواء بدى و ة أجل من مناضلا ي ر ش ا م، والع افحا أو الكر بداد من التحرر  أجل من م  س

له  حتلال براثن من أو والعبودية، له و القديم ش ديث ش اب عنوان يحمل الذي ا   .ر

 :والشروح التعاليق  

ناول  لأننا -1 ي الفصل ذا  سن ا جرا ا العالم، رؤ  لدى الفكري  الشق ع تحيل باعتبار

اتب،/النّاص ي التبلور  عملية سبق الذي ال ا ي، للنتاج ال  التخييل، من ساس  يمتح والذي د

لم) حل بمع و ا سنوظف فإننا ،(ا ا" إ للإشارة (بالألف) الرؤ ا ،"العالم  رؤ  مشتقة باعتبار

مع "رأى" الفعل من ا كما منامه،  سان يراه ما أي "رؤى" وا ة عن ع أ  للمبدع التخييلية التجر

اتب نما الواقع، تتجاوز  ال ال ة ب ي، حد بمع  الرؤ سد رتباط أشد مرتبط و ومر  با
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واس،  الدين، جمال منظور  ابن) .التخييل وعوالم المكنونات عن طيّاته  ع ولا بالواقع يتصل أي وا

رة، المعارف، دار رأى، مادة اللسان، وز ) (.1979 القا يط، القاموس رأى، مادة أبادي، الف  المطبعة ا

ية، رة، م   .(.1935 القا

ا -2 ح ونقول ي ذا ان لو ح العبارة بصر شتاين" مرتبة  العر   .العلمية "أي

 : المراجع قائمة

وز - يط، القاموس ،1935أبادي، الف ية، المطبعة (ط.د) رأى، مادة ا رة، م   القا

رة، المعارف، دار (ط.د) رأى، مادة اللسان، ،1979الدين، جمال منظور  ابن-   القا

ي- را ب الز ن، من مجموعة مع م ية، المرأة كتابة  الغرب صورة ،1999المؤلف ية، الرواية  التحولات أفق العر  العر

ية المؤسسة الفنون، دار ،1ط شر، للدراسات العر وت، وال   .عمان ب

ل عمر، أزراج- ة ،2010/أفر و انات اللغة شرط ال م ل، و دة التحو ، جر زائر ،5972 :دعد ا   .ا

جرة- ، محمد بو خر، نا ش شورات و ران ديب، دار م  .و

شر، للدراسات كنعان دار ط،.د الروائية، العلاقة دلالات ،1992،  فيصل دراج-   .دمشق وال

دي- ، و دة ،"من عادي من" مقال ،1990ف ة، رام جر رة ،17:  دعد يوليو، المصر   .القا

الية ،2013ماجدة، حمود- خر، نا إش لس ط،.د ،398 :عدد المعرفة، عالم سلسلة و  والفنون  للثقافة الوط ا

دب، ت و و   .ال

ي المتخيل  السود صورة خر، تمثيلات ،2004نادر، اضم- ية المؤسسة ،1ط الوسيط، العر شر، للدراسات العر  وال

وت  .ب

ب- ر، لب ية، الثقافة  خر ،1993/1996الطا ية، الوحدة دراسات مركز إليه، ومنظورا ناظرا خر صورة العر  العر

ن أوراق ن الندوت معية الدوليت ية ل س جتماع، لعلم العر    .تو

ة خصوصيات ،2004محمد، مسلم- و شر قرطبة دار ،1ط العولمة، وتحديات ال ع، لل زائر والتوز  .ا

خر سلام عمارة، محمد- ف من و رة الدولية، الشروق مكتبة  ،(ط.د) من؟ ينكر ومن بمن؟ ع  .القا

ي- و افات ،2008 الدين، عز م ت جمعية ،1ط أسكرام، اع شورات والفنون، للثقافة الب ت، م زائر الب  .ا

اسور، الواحد عبد ناظم- ي السيا الفكر ،2003ا سيق زايد مركز المعاصر، مر عة، للت ية مارات والمتا  العر

  .المتحدة

ة، محنة ،2002 رسول، محمد رسول - و ة، وتحول  البناء مسارات ال ية المؤسسة ،1ط الرؤ شر، للدراسات العر وت وال  .ب

ضاري، والصراع دب عبود، شلتاغ-   .دمشق المعرفة، دار ،(ط.د) ا

ي- عة ،2001 عوم، شومس ة ال ديدة، سانية العسكر وت داب، دار (ط.د) حداد، حنا أيمن :تر ا  .ب

ي، مجلة خر، ع يتعرفون  المسلمون  قاسم، قاسم عبده- لة موقع) العر ت علام، وزارة ،(ا و   .ال



  

ال" ن خر مع نا ّ ية ب اب أ  "التار والعداء ر
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نجتون  فيليب- ل، ن ضارات، صدام ،1995صامو ، النظام صنع إعادة ا  ،(1ط) سطور، الشايب طلعت :تر العال

رة مدبو مكتبة    .القا

ية المراجع  :جن

-Tap, Pierre, 1986, production et affirmation de l’identité in identité individuelle et 
personnalisation, (Ed.) Identités collectives et changements sociaux, Toulouse, Privat. 
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ديثة  ا بالمنا النقدية ا ة وعلاقا يم الشعر  مفا

Poetic concepts and their relationships with modern critical approaches  

   يوسف بغداد

Youcef BAGHDAD 

ر.جامعة سعيدة د     youcefbaghdad@gmail.com ،مولاي الطا
  

شر                                             15/07/2019: القبول                                                09/03/2020: ستلام       30/06/2020: ال

  

ص   : م

ا علاقاتٍ مختلفة مع عدّة منا نقدية  ساع والشمولية، خلق ل ديثة بالا ة ا ة الشعر إنّ اتصاف النظر

سانيات 
ّ
الل يات والبلاغة والسيميائياتحديثة،  سلو ن ... و ا عن العلاقات المتنامية ب ة  بح ه راجع لأنّ الشعر

ّ
ل ذا  و

ة ات اللغو ونات النصّ اعتمدت ع مختلف المستو شكيلية" :م ية والدلالية وال كي يقاعية وال التا ". الصوتية و و

ة  ة مختلفة، كما أنّ للشعر ي انت علاقات الشعر د ونات مصاحبة للإبداع  ة، "علاقات أخرى مع م المواقف الفكر

ا العالم يديولوجية، رؤ   ...".التجارب، العقائد 

ة: لمات مفتاحية ة ،النظر   .المنا،النقد ،الشعر

Abstract:  
The characterization of modern poetic theory in its breadth and comprehensiveness 

has created different relationships with several modern critical approaches, such as 
linguistics, stylistics, rhetoric, and semiotics. And semantic and plastic. "Poetic relations 
were thus different, and poetry has other relationships with components that accompany 
literary creativity" such as intellectual attitudes, experiences, ideological dogmas, the 
vision of the world.. ''. 
Keywords: theory, poetry, criticism, curriculum. 
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يد   :تم

ـــديث ـــي ا د ــوّر النقـــد  ديثـــة بتطـ يـــة ا ة الغر ـــة الشـــعر ــ  ،تطـــورت النظر ـ ـــا ع ســـعت مجالا
ّ
وا

ــة اشــتغلت  ــ منــا لغو ا ع ناد ــا أو اســ ا النظــري باعتماد شــاط ــت تمــارس 
ّ
ــا ظل ّ  أ

ّ
مراحــل مختلفــة، إلا

صـــوص ي با ـاـلمن اللســـا ـ ـــي  د ــنّ  ــ الفـ ـ ـــديث أنّ فكـــرة . ع ــر ا ــ العصـ ـ ــاد  ــد أغلـــب النقـ عتقـ ن  ــ حـــ ـ

ــ الشــك ا إ ــ أساســ ة حديثــة ترجــع  ــة شــعر س نظر ة تأســ ــعر
ّ

ية والش ســلو ن الــروس، حيــث رأوا أنّ  لاني

ــ للغـــة، والتوظيـــف  ـ ّ ـــتم بالاســـتعمال الف ـــا  ـــ معظم ـــا  ، وذلـــك لأ ـــ جمـــا ات ذات من دبيـــة مصـــط و

ماليــة  رة ا ــدف إبــراز الظــا دبيــة وذلــك  ــدف لدراســة الفنــون  ية    ســلو ــا، كمــا أنّ  المقصــود لتقنيا

ــة  مــ صــــوات، فتــــدرس محــــاورا م ــة،  ــة اليوميــ ة واللغــ ن اللغــــة الشــــعر ــ ــاـلفرق بــ ـ ــنصّ الشــــعري  ــ الــ ــ ــة  خاصــ

ن ... التوصـــيل ــ بـــ ـ ـــا جعلـــت العلاقـــات تتطـــور أك ـــاور وغ ـــذه ا ية''ـــلّ  ســـلو ة و ـــ صـــار ''الشـــعر ، ح

ات مختلفةٍ  يّ ع مستو د مالية للنّصّ  ما واحد أي البحث عن الصفات ا   .مجال

ة "يقــول بــأنّ حقيقــة  نــاك رأي آخــر  ــ أصــول أخــرى "Poétiqueالشــعر ــذه ترجــع إا ــت  ، وقــد بن

ة،  ــة الشــــعر ــ ــامّ للنظر ــــومٍ عــ س مــــن ومف ــا  لتأســــ ــ  م
ً
خــــرى ســــعيا ة بالمعــــارف  ــة الشــــعر راء حـــول علاقــ

م عض ة وليدة اللسانيات'': فقال  ا علاقة بالبلاغـة '': ، وقال آخرون''أن الشعر ـذه ''...القديمـةأن ل ـل   ،

ات ة شـــعر ق طـــرق فصــــارت بـــذلك الشــــعر ــــ ــ مف ـ ة إ ــاد . ختلافـــات والــــرّؤى أوصـــلت الشــــعر ـــمّ النقــ ظــــلّ 

 حـــول إقامـــة علـــم للشـــعر أمثـــال 
ً
ـــال منصـــبّا ـــذا ا ن  تمــ ســـون . ر"الم . جو  ”roman jaskobson“جاك

ن  ـ ، كمـا سـعوا  "tzvetan todorov"تـودوروف. تو  "jean Cohenـو ة  ـ تحديـد أدوات الشـعر أيضـا إ

م استطاعوا إضفاء صـبغة  ّ ي، كما أ د طاب  ن ا ا عن قوان أي ضـرورة  ''Objectiveالموضـوعية "بح

ي د طاب  تمام بالموضوع أي ا بعاد المؤلف و ، وذلك باس
ً
يحا  

ً
ا للنّص وصفا   .وصف

ــ  ـــ ـــ ن النف ـــا ــ الاتجــ ــــلأدب  ــ ــــدة لــ ــ ــوّراتٍ جديـ ــ ــــــراء تصــــ ــ إثـ ـــ ـــ ة  ــ ـــ ــ ا الكث ــــــبا ســ ة ومك ــــعر ــ مت الشـ ـــــ أســ

ــــا  ــ علاق ـ ة  ، ولعــــلّ أول علاقـــةٍ للشــــعر جتمـــا ــاظم، ('' Littéraritéدبيـــة "بـــــ و  -35: 1994حســــن نــ

ــ   ).36-37 ــوم خـالصٌ  ـا مف ّ ـا أ ــا، وحقيق بـة م ة وقر ـ حقــل مـوازٍ للشــعر ـ  دب، أي شـاعريّ منــذ ال

ــال  ــ ــا قــ ــ ــــون ''البدايــــــة، أو كمــ ســ ــة'' جاك دبيــــ ـــو  ـــ دب  ـــصّ . أنّ موضــــــوع  ــــوم ســــــيميائيا يخـــ ــ ــذا المف ــــ ــ  ـــ ـ عت

دبية ا عن غ  ّ دبية أي تم   .النصوص 

دبيــة بالعلميــة  ســم  دب(ت ن ) علــم   بــ
ً
ا  مشــ

ً
ــ تمثــل قاســما ــردة ال ن ا دفــه تحديــد القــوان و

د ذا فـ. بيةعمال  دبية"ول ة و ـ مـن " الشعر  أك
ً
ة عـرف رواجـا  أن مصط الشـعر

ّ
ما غاية واحدة إلا ل

دبية   .مصط 

 لعلـم 
ً
ـا تصـبح موضـوعا و سـقط ل  

ً
دبيـة أحيانـا ـ الطرائـق، ولكـن  ان  ومان متواز  مف

ً
ما أيضا ل

ــة مــــن بموضـــوع ــا علاقـ نـ ــ  سـ ة، أو   للشـــعر
ً
 . دب وموضـــوعا

ً
ــا ــالمتلقي أيضـ ــة بـ ة علاقـ ــارئ (للشـــعر ) القــ

ة  ا الشـعر سـب ـ اك ـا، كمـا أن الموضـوعية ال سـبة ل سـت مطلقـة بال ـ ل ا صفة الموضـوعية ال عط الذي 



  

غداد  يوسف 
 

66 

ـ  ة ع ـات الشـعر ـ اخـتلاف نظر ن، وكـذلك إ ا للقـوان باط ي  عملية است د ا للنص  ناد راجعة إ اس

ــيدة أو  يم الـــرغم مــــن وحـــدة النصــــوص، فالقصـ ــة المفــــا ــ طبيعــ ـ خـــتلاف موجــــود  ــد و الــــنص الشـــعري واحــ

ية واحدة فقط ل لم تخضع لمن ا الطو خ ة ع تار   .والقراءات، والشعر

ة اللسانية -1   :الشعر

ــع  ــــت مــ
ّ
 يــــوم تب

ً
ــا ــد صــــارت اللســــانيات علمــ ــدي "لقــ ــة "مبــــدأ "De Saussure  " سوســ ايثــ ا

"immanenceـــاـن لا ـ ــة، و ــة باللغـــ ــ ــ اللغـ ــة  أي تفســـ ــ ة محايثـ ــــعر ـــدأ، فالشـ ــ نفـــــس المبــ ـــ ّ ب ة أن ت ــــعر ــدّ للشـ بـــ

ة لا تتخـذ اللغـة  ـا أنّ الشـعر ا، والفـرق بي ـتم باللغـة وحـد سـانيات 
ّ
، كمـا الل ـ سا ا  و مبـدؤ للشعر و

لمــاتٍ،  حساســه، إنّــه خــالق  ه و ــ ا، والشــاعر بقولــه لا بتفك ال لٍ مــن أشــ ــ شــ ــا بــل تقتصــر ع  ل
ً
موضــوعا

ــالف أف س خــ بــــداع اللغــــوي ولـــ ــ  ــ ــا إ ــ ل ــه  تــ ــارٍ، وترجــــع عبقر ن، ســــنة(ــ ــــو إنّ أبــــرز مــــن مثــــل ). 40:جــــون 

ــانية'' ة اللســ ســــون :"ــــم'' الشــــعر ن، جاك ل ليفــــ فــــي وســــمو ن  "ونيكــــولا ر تمــــ ن الم ــاني ــن اللســ م مــ ــ ــ وغ

  .بالشعر

ــ العلـ ـا ممتــدة لتـدخل إ ـة، بــل إ ــ تحديـد الدراســة اللغو ميــة اللسـانيات  ســانية لا تكمـن أ وم 

ـة  ـ مقار ـ العمـل ع ان  شـ مـا  ـا لأ ـ التعامـل مع ة ع ـ الشـعر ـذا مـا أج ا بالمبادئ والطرائق، و لتمدّ

ــة  ــ نظمــ ـــرده لأن  ـــل الشـــــعري ومـــ افيــــــة للتحليـــ ـــت  ســ ــة اللســــــانية ل ــ ــــن أنّ الدراســ ــ الــــــرغم مـ ــــ ــــوص، وع النصـ

ا بالضّرورة ل ة  ست  ب شعر ة ل ة فقد نقلت اللسانيات من دراسة اللغة من أما عن دور الشعر . الشعر

طاب  ا ع مستوى ا ملة إ دراس لمة وا   ).66: 1994حسن ناظم، (داخل ال

ــ  ــ ــان "عت ســــون رومـــ ــنة  "جاك ــة بـــــراغ ســـ س حلقــ ــ تأســـــ ـــ مته  ـــا ــذ مسـ ــانية منـــ ة اللســ  للشـــــعر
ً
رائـــــدا

ـ الولايـات 1926 وسـلوفاكيا ثـم انتقالـه إ شي ـ ، وخروجه من روسـيا نحـو  مته  كيـة، ومسـا مر المتحـدة 

ـ  ا تحصـيله العل شـر ـ  ، وقـد سـاعده ع
ً
ا لتصـبح متداولـة عالميـا شـر تنمية الفكر والثقافة الشـكلانية و

بولوجيــة والســيميائية  ن ــة التواصــل(المكثــف مــن البحــوث العلميــة  دبيــة والقيمــة ) نظر ــوم   مف
ً
وأيضــا

ــة يمنــ ــــا ... الم ــار وظف ــ ف ــــذه  ـــلّ  ــ البحــــث عــــن ـ ــ ــا عمــــل ع ــ ــ مــــن خلال ــ ة وال ــة الشــــعر ــــوم الوظيفــ ــ مف ــ

ة  مات المولدة للشاعر ان ن والمي   ).21-20: 1990محمد العمري، (القوان

سون ''انطلق  ما  ''جاك ن  ت ):22: 1990محمد العمري، (من فرض  

عر -
ّ

خرى  الش ة دون إلغاء الوظائف    .يمنة الوظيفة الشعر

ختيار ع محور التأليفالوظيفة  - ة  إسقاط مبدأ التعادل  محور    .الشعر

ــة  ــ ــ الوظيفــ ـــ ـ  رأى 
ً
ــثلا ـــ ــة، فمـ ــ ــة اليوميــ ـــ ــــعر واللغـ ــة الشــ ــ ن لغــ ـــــ ــــرق بـ ـــــاف الفــ شـ ــ اك ـــ ـ ـــل ع ــــذلك العمـــ وكــ

ا نحو الدّليل ة فاتجا ا نحو المدلول، أما الوظيفة الشعر   .التواصلية اتجا

ضيف  سون "و  أن الشعر يمكن ت "جاك
ً
صوصية أو من أي أيضا  من أقرب نطاق ل

ً
ناوله انطلاقا

لقات كـ ات "التوازي "حلقة من ا   جميع المستو
ً
  .الذي يجد امتدادا



  

ديثة  ا بالمنا النقدية ا ة وعلاقا يم الشعر  مفا
 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التصــوّر أن الشــعر يمكــن أن  ــــذا  ـــ ـــ ــ ــ ن  ّ ــ ـــ ـــ ــ ـــ يبـ

سق إليه ــــــن   .أقرب  ـــــاول مـــ نـــ ي

ـــ  ـــ تحـــدّد التفســـ لســـانية أو ســـيميائية، وأضـــاف أنـــه يمكـــن النظـــر إ ـــ ال يمنـــة عنـــده  القيمـــة الم

ات  يمنة من ثلاث مستو   ):25-24: 1990محمد العمري، (الم

ن الصّـوت  :مستوى الـنص - س والقافيـة تفاعـل بـ خـرى، فـالتجن ـ العناصـر  ـيمن يـؤثر  فالعنصـر الم

 ضـــمن وال
ً
ما تـــتم غالبـــا يدلالـــة لكـــن دراســـ نـــاك المســـتوى الصّـــو يمنـــة القـــيم، و فنيـــة أو  مســـتوى 

ا اورة ل ن فتؤثر  الفنون ا ّ ات وعند اتجاهٍ مع ةٍ من الف  .فلسفية جمالية  ف

ستخلص من علاقة ة باللسـانيات''ما  ة أعـمّ وأشـمل وأعمـق مـن اللسـانيات '' الشـعر ـو أنّ الشـعر

مك ــي وخصائصــه، فكمــا أن و د بــداع  ن  ــا القرائيــة للكشــف عــن قــوان  مــن منا
ً
ــا ا من ــا أن تتخــذ

ذه العلاقـة  ستخلص من  ة توجد نقاط اختلاف، ولعلّ أبرزما  ن اللسانيات والشعر ناك نقاط تقاطع ب

  .):72 -71 -70-69 -68 -67 -66: 1994حسن ناظم، (

ة صبغة ال - ايثةاللسانيات أعطت للشعر   .علمية خاصة  مبدأ ا

ال اللغة -  من أش
ً
عا شكلا ة    .الشعر

-  
ً
ة عامّة تم بالقضايا اللغو   .اللسانيات 

ي - افة والشعر نوع من اللغة لذا يدرسه اللسا ة  ال اللغو ش و    .مجال دراسة اللسانيات 

ــة  - ثقـــت مـــن ثنائيـ ســـانيات ان
ّ
ـــذه ''اللغـــة والكـــلام''الل ــ  ـ نـــاءً ع ــة ، و ــ ثنائيـ ـ ة ع ونـــت الشـــعر الثنائيـــة ت

ي'' د   .''دب والكلام 

يمنة عند  - وم القيمة الم سون "يرتبط مف ام والتعاق عند  "جاك نائية ال   ."سوس"ب

 الشعرية

 اللسانيات
 السيميائيات

 علم التواصل الأنطولوجي

 علم التواصل البيولوجي
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سـميه  "تودوروف"يحاول  ة بتوحيد الموضوع الذي  ن اللسانيات والشعر مع ب نظمـة الدالـة "ا

Signifying systems" قول عمل ع دراسة اللغة من حيث ، و ما مضمرة لأنّ اللسانيات  أن العلاقة بي

ا  يا ة والدلالية(ب ا) الصوتية والنحو شتغل عل ا ال  ذه  مواضيع ة كذلك    .والشعر

ية -2 سلو ة    :الشعر

عــض النقــاد أن  ة"يــرى  ية"تحتــوي " الشــعر ــ البحــث" ســلو عمــل ع ية  ــا، فالأســلو عــن  وتتجاوز

ة لدراســـة  ســـ الشـــعر نمـــا  ـــ الـــنّص ب ـــو موجـــود  ، وذلـــك بدراســـة مـــا  ـــ الفـــنّ القـــو ّ ـــ تم صـــائص ال ا

ــــفرات ية . الشـــ ـــلو ـــ سـ ات  ــ ـــ ــ ـــع المم ـــ بـ ية فت ـــلو ـــ سـ ــائج  ـــ ــــن نتــ ــ ـــد مـ ـــ ة تفيـ ــــعر  الشـــ
ً
ــــا ــ ــة (أيضـ ــ ــ يـ كي ــــــوتية وال الصـ

ما )والدلالية نظمة والعلاقة بي ساليب و ية  سلو ن تدرس  امل إس ، (،  ح   ).93: 2011ميادة 

 
ً
ــثلا ـــ ــا فمــ ـــ ــ ــــدى مجالا ــ ــا إحـ ـــ ــ عت ية و ـــلو ـــ سـ ـــمثل  ـــ شـ ة  ــــعر ــ ـــد أنّ الشـ ـــ ــة تفيـ ــ قيقـــ  رومـــــــان"إذن فا

ســـون  لمـــة " جاك ي، فقيـــل أنـــه أبـــدل  ـــ أســـلو ته تـــدرس اللغـــة ضـــمن نطـــاق ذو من لمـــة '' أســـلوب''شـــعر ب

التا ف'' وظيفة'' لّ نصٍّ تركيب خاصّ به، و سلوب غ ممكنةحيث رأى أن ل   .دراسة 

ية  سلو ر   ستكمل النّقص الذي ظ ة جاءت ل عض النقاد أن الشعر رى  محمد جاسم جبارة، (و

2013 :77( ، و خفي وضم نّما تتجاوزه إ س ما  بداع، و ر  لغة  اضر والظا ، ف لا تقف عند ا

ا  العصر ا تمام بالأساليب ودراسا ديثةحيث أنّ  ة ا و الذي أعلن عن ميلاد الشعر لقد . ديث 

ــ ـــة، فــ ـــا النظر ـــا مرجعي ـــلٍّ م يات ل ية فصـــارت عـــدة أســـلو ســـلو ـــات  يـــة"تنوّعـــت اتجا ية التعب " ســـلو

، وأبرز أعلام  ا  التفك ستخدم ية ال  سلو دوات  تدرس علاقة الصيغ بالفكر وكذلك تدرس قيمة 

ية  ســـلو ـــاـــذه  لو
ّ
و: الـــذين مث ـــ ـــم "Charles bally"وشـــارل بـــا "pierre Giraudبيـــار ج ســـبة ل ، فبال

ي  ــــ اشـــف للـــنمط التفك ــه  ــلوب أنـ سـ ــ  ــ ــاه آخـــر يـــرى  ــاك اتجـ نـ نمــــا  ــا، ب ـ ــ ضـــرورة لا بـــدّ م ـ ــة التعب دراسـ

ية  ســلو ــذا النــوع مــن  ّ بأســلوب الفــرد وقــد مثــل  ســ رليــو" لصــاحبه و قــة وعلا" LEO SPITZERســب

طـــاب ن اللغـــة وا ـــا تقابـــل بـــ ة بـــالمن البنـــوي لأ ـــ ية وا ـــ تتجـــه . ســلو يـــة ال و ية الت ســـلو نـــاك  و

دب أك ممّا تتجه نحو أصله    ).32 -31: 1988عبد السلام المسدي، (نحو غايات 

دب واللسانيات - ن  ة أو ب ن اللسانيات والشعر ا تداخل ب ية ف   .سلو

ية  - ــة ســـلو ــ وظيفـ ـ خبـــاري إ ــياق  ــا مـــن السـ ـ ــ يتحـــوّل الـــنص بموج ـ ــة ال صـــائص اللغـ ــ دراســـة  ـ

مال   .التأث وا

ة - تمّ بالسياق عكس الشعر ا لا  ّ ع بالمتلقّي، كما أ صائص دون أن  ية تصف ا   .سلو

ن ال تولد تلك ال - ل النّص أو بالأحرى استجلاء القوان ة تحاول تأو ةتطبيقات الشعر   .شعر

ــــا  - ــــق مباد طبّ ــا و ــ ا ــا تنظ ــ ــق ل ـــا يحقــ ــا مـ ــ ـــلا بــــدّ أن يتــــوفر ل ي لــــذا فـ ــــ ة التوجيــــه التنظ ــــت الشــــعر
ّ
تب

لية   التأو
ً
ية وأيضا سلو ذا اعتمدت  ع    ).61 -60: 1988عبد السلام المسدي، (جرائية ول

ية - سلو عددٍ المقولات  ة الوظيفية  ط درجة الشعر ة بر   .ع الشعر
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ة البلاغية -3   :الشعر

  نتائج 
ً
ثمروا أيضا سانيات كما اس

ّ
ون حيث استفادوا من الل تجاه البلاغيون البنو ذا  ل 

ّ
مث

تجاه  ذا  ل 
ّ
ن"الدراسات البلاغية القديمة ولعلّ أبرز من مث ة ( كتابه " جون كو ية اللغة الشعر ب

Structure de la langue poétique (مولينو"وMOLINO ن  كتاب " TAMINOوطام

(Introduction à l’analyse linguistique de la poésie) ) ي مدخل إ التحليل اللسا

ا"، وكذلك )الشعري   Les constantes duثوابت القصيدة ( كتابه " KIBEDI VARGAكبدي فار

poème .( ا لا من خلال ؤلاء النقاد تحدّثوا عن لغة الشعر من خلال شعر ة ف وا الشعر ا، أي اعت نحو

يم اللسانية    ).32: 1990محمد العمري، (عبارة  عن بلاغةٍ مجددة  ضوء المفا

ؤلاء النقاد الباحثون ع أن للبلاغة القديمة رصيد معر وثيق الصّلة بالنّص الشعري،  يتفق 

ي، فيأخذون بطر  تجاه اللسا اب  ا أ تقدون النتائج ال وصل إل م ي م، ف تائج م البحثية لا ب ق

ون قادرة ع  ي ت ا ل ة القديمة والبلاغة التقليدية ومراجع يم الشعر فقد حاولوا إعادة النظر  مفا

  .الوصف والتفس

ة تأخـذان المشـروعية مـن الـنّص، أو كمـا يـرى  ن''فالبلاغة والشعر عـود '' ـو أن مشـروعية البلاغـة 

مال ا جتماعإ خصوصية الشعر و ا   .لذي لا يمكن أن يوصِل إليه علم النفس ولا علم 

ـف آخــر لـه 
ّ
دب(ـ مؤل ـاـ كبـدي"حـاول ) 35-34: 1990محمد العمــري، ) (البلاغـة و عـث البلاغــة " فار

طيب  ن الشاعر وا ساوي ب ة، حيث  قنا والشعر طاب  ن بلاغة ا ذا باعتبار التداخل ب العامة، و

ان  ما يتج ا صرّح ف لمانيـة " كبدي"اطبة أحدٍ ما، و ود المدرسـة   أنه اعتمد  مؤلفه خطى وج
ً
أيضا

رسطية العامة  عيد البلاغة  طاب والشعر( تجديد البلاغة القديمة وال استطاعت أن  من ) بلاغة ا

قناعيـــة لـــة والبلاغـــة  عـــد مـــيلاد البلاغـــة العامـــة وا تب عنـــه فيمـــا  ـــذا ســـي المتضـــمنة للبلاغـــة  جديـــد، 

ــ يـــد  ـ ر ع ـــ ســـتظ ة ال ـــت ¨وROLAND BARTHESبـــارث رولان"الشـــعر اجن  GERARDج

GENTTE".  

 
ً
ــا ش بليـــث"حـــاول أيضـ ـــل hemriceh plett" ـــ ، وذلـــك بتحو ـــ عـــرض خطـــوات التحليـــل البلا

كيفيـة  تمـام بالبلاغـة و ة إ الوصفية العلميـة، أي مـن  ـ البلاغة القديمة من المعيار إنتـاج النصـوص إ

  .تمام بكيفية التحليل العل للنصوص

ــة  ة"إذن فعلاقــ ــة والشــــعر ــع " البلاغــ ة محاولــــة لوضــ ــا أنّ الشــــعر ــة، فكمــ ــرابطٍ وازدواجيــ ــن تــ عبــــارة عــ

بــداع  ــ  ن  ــ ضــبط القــوان عمــل ع ــ يــنظم اللغــة و
ّ
 علــم ك

ً
ــة عامــة ومحايثــة لــلأدب، فالبلاغــة أيضــا نظر

، (ي شقيه الشعري والن    ).138: 2015عبد القادر زرو

و من البحث  - ا وقفت عند المرحلة  عاب ع البلاغة القديمة أ يف(ما    ). التص

ا وفقط - احات ورتب نز صناف من    .عملت ع تقسيم 
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تلفة - ن الصور ا كة ب   .لم تبحث عن الب المش

ن  - كة ب دف إ البحث عن الب المش ة  تلفة عكس البلاغةالشعر   .الصور ا

اح - نز و  ة  مّ مقوّم اشتغلت عليه البلاغة والشعر   .أ

و نقيض له -  بل 
ً
ا س ن ة ع قضية الشعر وأنه ل   .اشتغلت الشعر

ــ  - ــ حقيقــة ولا تصــل إ عمــل للوصــول إ ــ  ة أو طاقــة موجــودة داخــل الكــلام، ف ــ ة خاصــية وم الشــعر

ش سه، بل إن صفات  يته وج اما   .ياء جزء م

ـــو  - ــ مـــرّ العصــور و ـــذا مــا عمــل عليـــه المنظــرون ع ديــدة تبحـــث عــن لغــة رفيعـــة وراقيــة، و البلاغــة ا

ة ك مع الشعر ش نا  ا، و عطي للأقوال فاعلي ن ال  ذه القوان   .محاولة إيجاد 

ـــذه مـــن مباحـــث ال - طابـــة أو التخييـــل والتـــداول و ن الشـــعر وا ـــوم واســـع يصـــل بـــ ة مف ــة الشـــعر بلاغــ

 
ً
  .أيضا

ا  - ا وكـــذا مـــدى اســـتجاب ـــا وضـــبط ا والبحـــث ع ـــ تحديـــد عمـــل ع ـــ  ن الـــنّص ف ة قـــوان تمثـــل الشـــعر

ن العامة ال  من متطلبات العلم الك    ).البلاغة(للقوان

ة فنصل إ  - قيقي للشعر و التمثيل ا ن  ذه القوان ة ''وتحقق    .''البلاغة -الشعر

ــان الشـــع - ـ ـــون البلاغـــة م ــة، ت ســـتخدم العاطفـ ن لا  ته، وحـــ ــ صـ ـــر و
ّ
ـــا روح المنظ غيـــب ع ن  ة حـــ ر

ا تجرّد م تمعية و ف بالأعراف ا ع ن لا    .وح

نا":( Ethosيتـــوس"البلاغـــة إن اســـتغنت عـــن  - عـــة العاطفيـــة ،تمجيـــد الـــذات، ــاتوس "و )ال البـ

Bathos):" ــــ كشــــف العاطفــــة والذاتيــــة عمــــل ع ــاب )مبحــــث  ــ تتطــ ــ ــ ف ــ ة أو وا ــع الشــــعر ق مــ

ية  ، (ســـلو ــ ـ ــة )139: 2015عبـــد القـــادر زرو ــع بلاغـ ـــذا مـــا حصـــل مـ انـــت عـــاجزة " أرســـطو"، و ــ  ـ ال

داب ل  ي، أي لم تكن شاملة ل دب اليونا اة و ّ المأساة والمل   .امنة  ف

ا، ح  حالة  خضوع - لسنة بل تبقى كما  ذا  ّ ة لا تتغ بتغ ية الشعر ية ما ة الغر ا للشعر

خرى  ات   .أو للشعر

 

 

 

ة السيميائية -4   :الشعر

ـــاه  ـــ تجــ ــــذا  ــ ــ ــــل  ــ ــ
ّ
ــــد مث ــ ي وقــ ــيميا ـــ ــام الســـ ــ ـــ ــ النّظـ ـــ ـــ ــة  ــ ــ ــــال البلاغــ ــ ــ إدخــ ـــ ـــ ـــن إ ــ ــذا المـــ ـــ ـــ ــ  ـــ ــــوري ''ســـ ـــ يـ

ل'' YORI LOTMANلوتمـــان لية، وكـــذلك محاولاتـــه إعطـــاء دلالـــة للشـــ . الـــذي ارتـــبط بالدراســـة الشـــ

ن البلاغة  ة ب ستطع اللسانيات الوصول إليهزاوجت الشعر ديثة للوصول إ ما لم    .والسيميائيات ا

 عن سيميائيات 
ً
ة السيميائية أيضا ماس"تفرّعت الشعر   .ALGIRDAS JULIEN GRIMAS"غر
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ة اللسانية واعت  عاد الشعر ت " لوتمان"السيميائيات  أحد أ ان ي ا، حيث  مّ أقطا أحد أ

ثة للشكلانية الروسية " ترتو"إ مجموعة  عت ور ، وقد )45 -44: 1990محمد العمري، (السيميائية وال 

ذا الناقد بكتابه  ر  ية النص الف(اش ة اللسانية  سيميائيات ) ب والذي حاول من خلاله دمج الشعر

  .الفن عامة

ــ ــة، كــ ــع اللغــــات الطبيعيــ ــا مــ ــ قار ــة و يم الســــيميائية للغــ ـــا ــه المفـ ــــوم يطــــرح مــــن خلالــ ذلك يوسّــــع مف

 ّ لّ إنتاج ف شمل  نما -رسم(النص ل   ).س

ة " لوتمان"حاول  سون "إدخال السيميائية ع شعر ومرجعيته  ذلك أنّ الفن وسيلة مـن " جاك

ــة، ومـــــن  ــ لغـــ ـــ عت فـــــراد لتحقيـــــق التواصـــــل  ن  ــة المســـــتعملة بـــــ ــ نظمـ ـــل  ــ ـــل، وأنّ  اللغـــــات وســـــائل التواصــ

ية: اللغات الطبيعية: (الممكنة سية -الروسية -العر   ).ا...الفر

صطناعية صطلاحات مثل: اللغات    .علامات الطرق : اللغة العلمية ولغة 

ة ـ المسـتوى اللغـوي ) أو لغات التميّط الثانوي : (اللغات الثانو ـا  عتمد ع غ يات التواصل ال  و ب

  .سطورة والدين والفنّ : مثل

ة نظر  ن  "لوتمان"تقوم وج   ): 46: 1990محمد العمري، (ع أمر

1.  
ً
 وترصيعا

ً
سا ي واشتغاله ع تفاعل الدلالة والصوت تجن   .إحالة المقوم الصو

ستعارة .2 يقاع و وّن شعري، وكذلك  مّ م   .اعتبار التكرار أ

ة السردية -5   :الشعر

 واس
ً
 نقديا

ً
ا استطاعت أن تخلق فضاءا ي ان من نتائج الشكلانية الروسية أ   النقد الغر

ً
عا

عد وأنتج  ي والذي تخصّص فيما    "Narratologyعلم السّرديات "وخاصة  النّقد الرّوا
ً
ّ أيضا س و

و مصط جاء به  وعرّفه بأنّه علم القصّ أو الرواية '' تودوروف''بالسّرديات أو علم السّرد أو السّردية، و

(La science du récit)  ن الرّوس خاصة مثلوالذي استقاه من أطرو فكتور : "حات وكتابات الشلاكني

ي  لوفس س إيخنباوم"و)" Victor Chklovski )1893-1984ش  -Boris Eichenbaum )1886 بور

مّ )" 1895- 1970( Vladimir Propp"فلاديم بروب "، وكذلك عن أعمال )"1959   مؤلفه الم
ً
خاصّة

اية الشعبية[   ].مورفولوجيا ا

ت"مع " السردية"مصط تطور  ال أمثال" جن ذا ا تموا  ن ا ن نجذ نقاد آخر رولان :"،  ح

ماس   ".بارث وغر

م أن  م وكتابا ؤلاء النقاد من خلال مناقشا مّ وأسع من " السرديات"يؤكد معظم  فرع م

ة" ن أن للس" الشعر اية،  ح الرواية والقصة وا ية  جناس الن ا عن تم بدراسة   تم
ً
ردية مسائلا

ما علاقة أصل وفرع ما، أي أن علاق كة بي ناك مبادئ مش ة، وأيضا     .الشعر

ن الروس - ية منذ الشكلاني جناس الن ت  ة تب   .الشعر
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ة - عد مسألة من مسائل الشعر ال ولم  ذا ا سعت     .السردية ا

ة، والمقصود من  - ما فيما يخصّ دراسة النصّ أصبحت السردية العلم المقابل للشعر ذلك أن مسائل

دبية مع اللغة، أيضا  المضمون  جناس  عامل    
ً
ي بدأت تختلف  عدة مباحث، خاصّة د

ي من  د س  اة"وطرح المواقف خاصة موقف ا ا اس"أو " ا   ".ع

ة - ة السرد  مسألة من مسائل الشعر   .شعر

طاب الرو  - ة تدرس ا ي بوصفه كلام الشعر   ).Parole(ا

ة مع السّرد"استعمل الشكلانيون مصط  - م يقدرون قيمة الشعر " الشعر ية لأ ستعملوا الن ولم 

فضل لاستخدام اللغة مثل و ونه النموذج  عت   .و

وه ولايفضلوه - ي لا يم ستعملوا مصط الن ل   .لم 

لية - مالية الش ة أسبق من الن  ا عر
ّ

  .الش

تمت بدراسة الرواية مثل - ن الرّوس ا ات غ الشلاكني تجا اكية : العديد من  ش نقاد الواقعية 

دب كـ خ  دب الواق وتار ش"وفلاسفة  ا ناك دراسات سردية ".   Georg Lukácsجورج لو و

ة  سمية الشعر ا اتخذت  ل ن[مختلفة  ي لميخائيل باخت فس ة دستو ة التأليف/شعر لبورس  شعر

ي س ة الن لتودوروف/أوز ة، شعر   ].والشعر

ذا ما  - ي،  و ي والتناص والفضاء الرّوا طاب الرّوا يم جديدة تتعلق با ة السرد درست مفا شعر

ذا ما فعله  ة و ي يصبح ذا طبيعة شعر ن"ميخائيلوسّع من مجال الن ل   Mikhaïlباخت

Bakhtine " ) ،55 -45 -53: 2013محمد جاسم جبارة.(  

س بـ  - نما والرّسم وأصبحت  قوال العامّة والس افة و ة ال ذه الشعر ة "شملت  الشعر

ي"خاصة عند " الموضوعية س   ).60: 2013محمد جاسم جبارة، " (أوز

ذا ف تجعل من النص  - ، و ن التعب والدلالة، وحرصت ع تحصيل المع ة السرد ب طت شعر ر

 للواقع والوق
ً
ا عمع   .ا

ي وغ موجودة  الشعر - ة الموجودة  الن الروا وار   .عتماد ع ا

طاب الشعري  - ي وفردية ا طاب الروا عددية ا   .تؤكد ع 

يديولوجية من الشعر - اسا للمجتمع و ع  وا
ً
ي أك قدرة وتجسيدا طاب الروا   .ا

از و  - ناس وا ا   .ستعارةحضور الفنون البلاغية  تحليل السرد 

م الرّواية والسّرد وتحليله - ة السّردية البلاغة التقليدية لف فت الشعر
ّ
  . وظ

  :خلاصة 

ــياق  ــ ـــنص، أو الســ ــ ــو خــــــارج الـ ــ ــ ــــا  ـــــن مــ ــة عـ ــ ديثــ ة المعاصــــــرة ا ــــعر دب أو الشــ ــة  ــ ــ ــتغن نظر ــ ســ لــــــم 

ـا  ام ـا بال ـ الـرّغم مـن ادّعاءا يديولوجيـة، ع طروحـات  صوص عـن  ، أو با ار ـ ا ايثـة  مبـدأ ا
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ــة النّصــــوص ة . دراســ ق لمعظــــم الــــرؤى الشــــعر
ّ
ــدق ــتمعّن والمــ ا القــــارئ المــ ــ ستخلصــ ــ يمكــــن أن  ــ ــة ال قيقــ وا

ـة جماليـة للطـرح  ـا معا و مـر لا تخلـو مـن  ـ حقيقـة  ا  م يجـد ة عند النقاد الـذين سـبق ذكـر والنظر

ة   شـــعر
ً
، فمـــثلا ســـون "يـــديولو ــ قـــراءة جديـــدة لفكـــ" جاك ــ " مـــاركس"ر وفلســـفة ـ ـ ولكـــن بالاعتمـــاد ع

ة " سوســـ"مـــن  ي، وشـــعر ـــت"اللســـا ـــ مـــن " جن ة الكلاســـيكية، بالاعتمـــاد ع ـــ قـــراءة جديـــدة للشـــعر

ســون " ديثــة، فنجــد الواقيعـــة ... الشــك" جاك ات خضــعت للفلســفات الواقعيــة والمثاليــة ا فجــلّ الشــعر

ـ مصـط  ـاس"تمثلـت  د عليـ" ع
ّ
سـون "ه الــذي أكــ تمع، " جاك دب بــا مـن خــلال حديثـه عـن علاقـة 

اة ا رت  مصط ا ذه القضية ينظر . أما المثالية فقد ظ محمد جاسم جبارة، أسـئلة (للاطلاع أك ع 

ة،   ).53 -52: 2013الشعر

ذه العلاقات، فالش ديثة وجود تداخل   ة بالمنا النقدية ا ة ما يلاحظ عن علاقة الشعر عر

ي د بداع  ن ال تتحكم   ا  معرفة القوان ند عل س ا و ل ذه المنا  بع . شاملة ل التا قد ت و

ية أو سيميائية ية لسانية أو بلاغية أو أسلو  . من
ً
يا ب من ت ذه المفارقة يصعب ال  من 

ً
إذن وانطلاقا

نا إذ نق
ّ
ذه العلاقات، ولعل ديث عن  قل  ا ية"دم ع  سلو ة  ن " الشعر تم ير مفاده أن الم لت

تم بدراسة  ي  ي ومن لغوي وأد  ذا من لسا
ً
سلوب علما ية أو علم  سلو ال قد عدّوا  ذا ا

 فقط
ً
يا ا من يق س ذا ما دعانا إ  ية وليدة اللسانيات،  سلو ة، أي مع ذلك أن  صائص اللغو   .ا

  :قائمة المراجع

ةج .1 ية اللغة الشعر ن، ب و اط المغرب   2محمد الو ومحمد العمري،ط:،ترون  شر الر قال لل  2014دار تو

ة )1994(حسن ناظم  .2 يم الشعر يم(، مفا صول والمن والمفا وت1، ط)دراسة   المركز الثقا : لبنان/، ب

ي   .العر

سلوب )1988(عبد السلام المسدي  .3 ية و سلو دبنحو (،  يا)بديل ألس  نقد  ية للكتاب: ، لي   .الدار العر

ية )2015(عبد القادر زرو  .4 ة العر ثر(، الشعر
ُ
وت1، ط)تفاعل أم تأ   .دار الروافض الثقافية: لبنان/، ب

طاب الشعري )1990(محمد العمري  .5 ية الصوتية للشعر(، تحليل ا ة الدار العالمي: المغرب/، الدار البيضاء1، ط)الب

  .للكتاب

ي )2013(محمد جاسم جبارة  .6 ة  النقد العر وت1، ط-دراسة  نقد النقد - ، مسائل الشعر مركز دراسات : لبنان/، ب

مراء ية ا  .الوحدة العر

امل إس  .7 ا)2011(ميادة  ي تمام، سور ة أ ة للكتاب: ، شعر يئة السور  .ال
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ية مجال يكشف  دف سلو س دبية،  عمال  مالية   الدراسة العلمية للأسلوب ونقل دراسته عن القيم ا

خباري إ  طاب عندما يتحول عن سياقه  تم بما يحدث ل ة إ العلمية ال تقوم ع الوصف والشرح، و من المعيار

ة فحسب، بل توسع  اكيب والقواعد النحو مل وال ا با لفاظ وعلاقا عتمد ع  عد  مالية، إذ لم  الوظيفة ا

ا وم ،  مف لوغ أق درجة من التأث الف نفعالات والصور، و واطر و ل ما يتعلق باللغة، والكشف عن ا شمل  ل

جتماع والفلسفة وعلوم أخرى    .وكذا علم النفس و

ية تواصل  سلو ساس فإن  ذا  ذه وع  ق القراءة المتعددة الوجوه، وتتحدد  ا لعالم النص عن طر تأمل

عض ات  ساؤلاتهتجا ث  س عض  كيان عضوي يجذب القارئ و     .ا مع 

ية من  ا للتطبيق  سلو سب النصوص وقابلي ة، وأ س نظر شوش علينا من الناحية العقائدية لأنه من ول لا 

م"و  ق غباره" القرآن الكر را واسعا لا ي ية؟ وما  فما المقصود بالأسل. باعتباره بحرا عميقا لا يدرك قراره و و

ي من خلال كتاب طاب القرآ ا  ا ا؟ وما تجليا ا ل" اتجا   ).1(لابن ز الغرناطي؟" ملاك التأو

ل، البلاغة التحليلية: لمات مفتاحية شابه، القرآن، ملاك التأو ية، الم   .سلو

Abstract:  
Stylistics  is a  field that reveals aesthetic values in literary works; it targets The 

scientific study of the style  and the transfer of  that study from the normative to the 
scientific one  based on description and explanation. Moreover, stylistics  is interested in 
what happens to the speech when it turns from the informative context  to the aesthetic 
function, as it no longer relies on words and its relations with sentences, structures and 
grammatical rules, but extends its concept to including everything related to language, 
and the disclosure of thoughts,  emotions and images. Thus it achieves the highest degree 
of impact at different levels:  Art, Psychology, sociology, philosophy and other sciences. 
On this basis, Stylistics continues its contemplation on the  text through multi-faceted 
reading;  these trends are determined by each other in an organic entity that attracts the 
reader and raises his questions. As such Stylistics is an approach that does not confuse us 
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at the level of ideology  because it is a method, not a theory, and the holy quran might be  
considered as  an appropriate text for its  applicability due to its deepness and 
profoundness; So What is meant by stylistics? What are its  trends? 
And what are its manifestations in the Qur'anic discourse through the book "The Angel of 
Interpretation" by Ibn Zubayr al-Garnati , a descendant of the Andalusia Arabs,  
Keywords: stylistics , the aesthetic function, Qur'anic discourse. 
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 : مقدمة. 1

يه وعبده محمد بن  مد  حق حمده، والصلاة والسلام ع ن اء، وشيخ ا عبد الله سيد الف

ياء ن ن و   .البلغاء، وخاتم المرسل

ا  مة لم تنل حق ة م ازه، من زاو م و ذا البحث حول بلاغة القرآن الكر يتمحور موضوع 

حثا، و  ات القرآنية(دراسة و شا سلوب، والكشف عن )الم ة  بناء  س ع وجود اختلافات  ، وال 

ختلافات و كما قال  ذه  از، و ر  ر النظم وجو ر البلاغة وجو و جو ذا   ضوء المقامات، و

ة دليل ع خلل  ) المقدمة: 1983ابن ز الغرناطي، ( شا يات الم ذه  رد ع الذين يزعمون أن 

ختلاف، وأنه سرٌّ  ذا  كمة من  ذا البحث لبيان ا يات، فجاء  ن  عارض ب من أسرار سلوب، و

ازه   .إ

ا، لإبراز خصائص النص ودلالاته،   ذا النوع من البحث البلاغة التحليلية  أع صور يمثل 

امل  ط ال و موضوع يتم بالر ف، و س المر ومحاسن صياغته مع بيان ما فيه من الذوق الرفيع وا

ما للآخر، ولا  ل م ة، وحاجة  ن الدراسة البلاغية والدراسة النحو ا، ب اكيب وخصائص سيما  دراسة ال

ي   .ومسألة النظم القرآ

م من خلال  كتاب  ية   القرآن الكر ذا السياق سنحاول الوقوف ع ملامح أسلو ملاك "و 

يل شابه اللفظي من آي الت اد والتعطيل  توجيه الم ل القاطع بذوي  ، لابن ز الغرناطي" التأو

ية المع سلو مام ذلك أن  ا  ية ال وضع أصول ة العر اد تختلف  كث عن النظر عبد "اصرة لا ت

ي رجا ر ا س" القا از«:  كتابه النف ن صاغ »دلائل  ي«، فح رجا آراءه  النظم لم يكن » ا

انت دراسات  عض، و ب من  س عضه  ب الكلام، وجعل  سلوب باختلاف ترت تعد عن فكرة اختلاف  ي

ار، والقصر عب ظ ضمار و ، و ف والتنك ذف، والتعر ، والذكر وا ر  التقديم والتأخ د القا

ي، وكذلك دراساته لأساليب  طناب، والتأكيد وعدمه، وغ ذلك من وجوه المعا يجاز و وعدمه، و

ة وحسن التعليل، ستعارة والكناية والتور يه والتمثيل و ش از وال قيقة وا وغ ذلك من وجوه  ا

 من 
ً
با  قر

ً
 للأسلوب وتحديدا

ً
 واسعا

ً
ية، وتفصيلا   البلاغة العر

ً
 جديدا

ً
ان ذلك عملا ع،  البيان والبد

ديثة  ية ا ب الغر ية  المذا سلو وم  ن،(مف   ).5ص: 1992مجموعة مؤلف

ب اختيار كتاب ملا ي، وس سلو ذه الدراسة ع مقومات المن  ل، وسنقف   ك التأو

ذا المؤلف  ية   سلو ي، ومن ثم رصد الملامح  شابه القرآ براز خصوصية الم ف بصاحبه، و والتعر

قة عرضه   .الغ بمادته وطر
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ية من تحلي  : سلو  .2 

ية  سلو وم  :مف  

و " لسان العرب"جاء    ق ممتد ف ل طر لابن منظور يقال للسطر من النخيل أسلوب، و

سلوب ن منه : أسلوب، و ، مادة 1955ابن منظور، (الفن، يقال أخذ فلان  أساليب من القول، أي أفان

فات"، وعرف . )سلب ون أدبا: سلوب" ر ء مكتوب وفردي قصد به أن ي ، 1985شكري عياد، " (ل 

سون "، كما عرف )37: ص ات " جاك ا البحث عما يتم به الكلام الف عن بقية مستو ية بأ سلو

سانية ثانيا طاب أولا، وعن سائر أصناف الفنون  عة،. (ا ا   ). 9ص: 2003مو سامح ر

عت  ذا الم" دي سوس"الفر النمساوي تلميذ " شارل با"و ن ل   .نمن أوائل المؤسس

ة  ر اللغو دبية منطلقا من تحليل الظوا عمال  مالية   سلوب مجال يكشف عن القيم ا علم 

ة فحسب، . والبلاغية للنص اكيب والقواعد النحو مل وال ا با لفاظ وعلاقا عتمد ع  عد  إذ لم 

لمات وترا ل ما يتعلق باللغة من أصوات وصيغ و شمل  ومه ل كيب، فتداخل مع علم بل توسع مف

نفعالات والصور،  واطر و اكيب والدلالة لتوضيح الغاية منه، والكشف عن ا صوات والصرف وال

جتماع والفلسفة  شمل علم النفس و ا ل ، بل توسع أك من ذلك أخ لوغ أق درجة من التأث الف و

).116ص: 1987سعد أبو الرضا، . د(وعلوم أخرى   

دف   ة إ العلمية ال تقوم س ية الدراسة العلمية للأسلوب ونقل دراسته من المعيار سلو

مالية  خباري إ الوظيفة ا طاب عندما يتحول عن سياقه  تم بما يحدث ل ع الوصف والشرح، و

) ،   ).117: ، ص1981عبده الراج

ات مختلفة  ية وفق اتجا سلو يم خليل، . د(وتتحدد  ، ف من من )140: ، ص2002ابرا

ي معتمدة ع التفس والتحليل، إذ تمثل مرحلة  د ديثة ال تركز ع دراسة النص  المنا ا

متطورة من مراحل تطور الدرس البلا والنقدي، فقد استطاعت أن تتجاوز حالة الضعف والقصور 

ند إ س  
ً
 حديثا

ً
 نقديا

ً
ا يم جديدة  تحليل النصوص الموجود  البلاغة لتمثل من محمد عبد ( مفا

نما يتعدى ذلك إ )325: ،ص1984المطلب، ي لا يقتصر ع جانب واحد، و سلو ، ذلك أن التحليل 

ا   ثلاثة عناصر   :جوانب عدة، يمكن حصر

ا: العنصر اللغوي  -1  قامت اللغة بوضع رموز
ً
عا نصوصا  .إذ 

ة مثل الذي يؤدي إ أن: العنصر النف -2 المؤلف، القارئ، : ندخل  حسابنا مقولات غ لغو

ا دف الرسالة وغ ، و  .والموقف التار
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ي -3 د ما  ي له: العنصر ا د م  كشف عن تأث النص ع القارئ والتفس والتقو . و

 ).100: ، ص1992صلاح فضل، (

ا ا ع ا ية تركز  جانب من جوان سلو ، وأثر اللغة، إذ استفادت مع ذلك أن  ما نب ا

له  ديث، ووظفت ذلك  من الملاحظات البلاغية والنقدية القديمة، كما استفادت من الدرس اللغوي ا

ا  مي ا وأ ا قيم سلوب )217: ، ص1984سعد مصلوح، ( دراسات نقدية حديثة ل ديث عن  ، لأن ا

تقي م اتب ي ختيار، فال ديث عن  ي ع ا ا، ثم يأ ستخدم تقي من دلالات اللغة ال  م، و ن الم

ي و اختيار المعا ختيار الثانوي، و يم، . (عد ذلك  ذلك تفيد الدراسة .).49: ، ص1997خليل إبرا و

ا  ة ودلالا ستخدامات اللغو يح للدارس من قدرة ع التعامل مع  ي، بما ت د م النص  ية  ف سلو

قة علمية سليمة تت  العم ة المستكشفة بطر ية المم سلو واص  ذا التفاعل مع ا ي، و د ل 

ة، لأن مجال  ية بالدراسة اللغو سلو ع ذلك مزج الدراسة  ات النص وخواصه الفنية، ولا  مم

ية سلو ا، والدراسة  ناول اللغة بحد ذا ة ت ما، فالدراسة اللغو تتجاوز ذلك إ  الدراسة مختلف بي

  ).100: ، ص1994خليل عودة، (كيفية التعب باللغة 

ق القراءة المتعددة الوجوه، وتتحدد  ا لعالم النص عن طر ية تواصل تأمل سلو ساس فإن  ذا  وع 

ساؤلاته ث  س عض  كيان عضوي يجذب القارئ و ا مع  عض ات  تجا   .ذه 

لالقيمة العلمية لكتاب ملاك ال   :تأو

نا كتاب  شابه اللفظي من آي "وقد اخ اد والتعطيل  توجيه الم ل القاطع بذي  ملاك التأو

يل ا " الت ا  إطار سياقا كشف تجليا ية و سلو ر  ن الدراسة لأنه  يقف عند الكث من الظوا م

شابه  لِّ الكتب ال تناولت موضوع الم جَّ
َ
عد أيضا من أ تلفة، و ا ا م وأنفع اللفظي  القرآن الكر

يم بن الز الثقفي العاص الغرناطي"لطالب العلم، مؤلفه العلامة  ، إمام )ه708 -627" (أحمد بن إبرا

ات  ا التفس ة، وفنون متعددة، من أبرز د له العلماء بالتقدم  علوم كث محقق، وناقد مدقق، ش

توجيه ما تكرر من آيات (د المؤلف موضوع كتابه  مقدمته  والقراءات، والنحو وأصول الفقه، وقد حد

ادة  التعب عض ز ، أو اختلف بتقديم أو تأخ أو 
ً
ز لفظا ابن ز الغرناطي، ملاك ) (الكتاب العز

ل،  ة )1/145: 1983التأو ما مقصود كتابه، فتجده يورد من ج ن اللذين ب عل  للضر
ً
ان وفيا ، و

ش ذا التكرار من معانٍ يات الم ز ما خفي وراء  تلفة، و   السورة الواحدة أو  السور ا
ً
ة لفظا ا

ا  يات ال سيقت  الموضوع الواحد واختلفت فيما بي ة ثانية  ورد من ج ية سامية، و وحكم إل

خت ذا  سباب ال اقتضت  ر  ظ ، و ادة  التعب عض ز ا ما رجع بتقديم أو تأخ أو  لاف سواء م
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ا  ي وما ورد ف ن  امل ب ؤكد التناسب التام، والتلاؤم ال عبد الرحمان (إ المع أو رجع إ النظم، و

ري   )./https://tafsir.net:  الش

انة ابن الز الغرناطي العلمية   :م

يم بن الز بن "و  يم بن الز الثقفي الغرناطيأحمد بن إبرا ي جعفر، "محمد بن إبرا َّ بأ ، يك

سبة إ الغرناطي  سبة إ قبيلته ثقيف، و سبة لأحد أجداده، عُرِف بالثقفي   وكذلك بابن الز 

ان رحمه الله يلقب بالأستاذ  ندلس، و سبة إ  ا وترعرع، كما عرف بالأندل  غرناطة ال استقر 

 
ً
انته  العلم والدين  عظيما  بم

ً
ا طيب محمد بن عبد الله(لشأنه وتنو   ).1/188: ابن ا

ثر  إعانته ع طلب العلم، )ه628(ولد ببلدة جيّان بالأندلس عام  ا  ان ل ئة غنية  شأ  ب ، و

سطع،  دأ نجمه  شأ وترعرع وطلب العلم، و و  سن البلوغ إ غرناطة حيث  وانتقل عن مسقط رأسه و

سبة المدينة، فأصبح يلقب بالغرناطي   ).1/62: 1983ي، ابن ز الغرناط(فغلبت عليه 

ت إليه الرئاسة   انة علمية رفيعة، وان و غرناطة أخذ العلم عن عدد كب من العلماء، فبلغ م

خ  ديث والقراءات والنحو والتار ز  علوم التفس وا ّ ُ ية، ف عة واللغة العر ندلس  علوم الشر

ا   .وغ

س " ابن الز الغرناطي"لقد تو  غرناطة  التدر طابة  مامة وا ابن ز الغرناطي، (والقضاء، و

ل،  به)1/65: 1983ملاك التأو ل البدع : ، أما مذ  ع أ
ً
ان شديدا ب،  ي المذ و س العقيدة مال ف

ب  ل السنة، فقد مال إ المذ سب لأ ان ين ن  وارج، والرافضة، وابن الز رحمه الله و لة، وا المع

عض الصفاتشعري  ل  غرناطة708وتو ابن الز سنة .  تأو ابن ز الغرناطي، ملاك . (ه 

ل،    ).1/69: 1983التأو

ي شابه القرآ ف الم   :عر

 ،
ً
عضا عضه  شياء، وأشبه  شابه اللفظي يطلق  اللغة ع ما تماثل من  ذكر علماء اللغة أن الم

مور  س من  شابه)2(وع ما يلت ن ، أما م ن يطلق فإنه يطلق ع نوع   :القرآن ح

ذا المقال، وخلاصة ذلك أن : ول  س مجال البحث   و ل كم، و شابه المعنوي، و يقابل ا الم

س : المراد به علمه كعلم المغيبات، وعلم الساعة، أو أنه مما الت ل مما استأثر الله سبحانه  الغامض المش

ر  م المراد به من حيث خروج ظا ء يرجع إ اللغة، أو العقل أو غ ذلك ف ه من دلالته ع المراد به، ل

بة )3( ل القرآن" ) ه272(، وقد تناوله ابن قت ل مش شابه القرآن"و" تأو بار " م للقا عبد ا

ان" ) ه745(، والزرك )ه415(   ". تقان" ) ه911(، والسيوطي "ال
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ي  و مجال  –أما النوع الثا يات ال تكررت  القرآن  -البحثو شابه اللفظي، والمراد به  و الم ف

ة، وصور متعددة،  شا م  القصة الواحدة من قصص القرآن أو موضوعاته، و ألفاظ م الكر

يجازا  فرادا وجمعا، و ا، و فا وتنك عر ا، وذكرا وحذفا، و وفواصل ش وأساليب متنوعة، تقديما وتأخ

طنابا، و  لمة أخرى، ونحو ذلك و لمة ب لغرض  -مع اتفاق المع العام –بدال حرف بحرف آخر، أو 

ن من  ما لأسرار كتابه، و بحق ك ثم ره، لايدركه إلا من آتاه الله علما وف ، أو لمع دقيق يراد تقر بلا

ازه، وسر من أسرار بيانه   ).4(كنوز إ

ذا  دوات، ولعل من دوا قلة التأليف   ا إلا لمن امتلك  العلم وعورة مسلكه، ودقة مباحثه وغموض

 ).1/112: 1983ابن ز الغرناطي، (ورزق الص والنظر الدقيق المتكرر 

م من خلال كتاب  ية  القرآن الكر ل"ملامح أسلو  ":ملاك التأو

ا  قة التحليلية ال اعتمد ذا البحث إ كشف الطر عْمَد  ته " الغرناطيابن ز "َ  مقار

ا من تقديم  ية ال يزخر  سلو ر  ات والظوا ه ع المستو ك م، ب شابه اللفظي  القرآن الكر الم

ف وتنك عر فراد، و باط ... وتأخ وجمع و ي واست ر التناسب  النص القرآ من أجل الكشف عن مظا

فية فيه   . سس ا

شاب ذا النوع من ال صد  ، (ه الذي حصره الزرك  ثمانية أقسام وس ، من )1/112الزرك

ا عناصر جمالية  النص عدّ ذه المركبات   .خلال دراسة واعية لتحليل 

:  التقديم والتأخ: ول   

لفاظ عن    ل  و عُدُولٌ عن القاعدة العامة، وذلك بتحو التقديم والتأخ أسلوب  اللغة، و

صلية ل ا  عمد إليه المبدع ليخلق مواقع ذا العدول بمثابة منبه ف  ون  غرض يتطلبه المقام، إذ ي

ة    ).200:، ص1984محمد عبد المطلب، (صورة فنية متم

ا  السياق، فإن  ا وجمال موقع سيق دلالا لفاظ وت ب  ية ع ترت انت البلاغة مب ولما 

ذا المتغ أسلوب التقديم والتأخ له القدح المع    مية  ذه البلاغة من أجل التأث  المتلقي، ولأ

ية التقديم والتأخ   ي فقد ع به علماء اللغة منذ عصر مبكر، كما تناولت البلاغة المعاصرة ب سلو

ص إ وضع  تقل من موضعه  م ع الدال الذي ي ك ن، وذلك ب قدم قة مغايرة ع  لكن بطر

محمد عبد . (كة أفقية مرتبطة مع حركة الفكر من ناحية، وطبيعة المقام من ناحية أخرى طارئ  حر 
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ية،  م ضمن )235: ص1984المطلب، البلاغة العر ، أما عند علماء الغرب فيدخل التقديم والتأخ عند

ة اكيب النحو ل  ال س بمن التحو   .ما 

مال ثنائية التقديم والتأخ قد  ذا والتنظ  ة، لأن الكشف عن جمال  ستغرق بحوثا كث

ن روعة  ة تب ي وطرائق استعمالاته المتباينة وفق أسس لغو از القرآ و الكشف عن منبع  سلوب 

شر ي الذي يو خروج نظم القرآن عن نظم كلام ال سلو كي والدلا و عز الدين محمد . (داء ال

ا نظم  والمتدبر للسياق).36الكرد، ص كمة البيانية والموضوعية ال جاء عل ي يمكن أن ينعم با القرآ

ن قيد المقارنة مت ن  الكر   :يت

ن الوارد  القرآن وما جرى مجراه مما افتتح بقوله ن الواقع  سورة : فما الفرق ب ﴾، و مد  ﴿ا

اثية من قوله مد﴾؟: ا   ﴿فلله ا

و أن نقول أن قوله  واب،  ، وكذلك قولهوا ﴾ مبتدأ وخ مد  مد﴾، وتأخر : سبحانه ﴿ا ﴿فلله ا

له و أ عا بما  و حمده  ن مع واحد، و اصل  الموضع ذه الثانية المبتدأ، وا  .  

ان سوغ عكس الواقع؟ ل  اثية؟ و   لكن ما الموجب لتقديم ا ع المبتدأ  سورة ا

واب ست منحصرة  أن العوارض الموجبة لت: وا ته التقديم ل ، وتأخ ما مرت ته التأخ قديم ما مرت

ذا  ذا تقرر  وجبه، و ، وتقدير الكلام يقت ذلك و ة المع عرض من ج كيب اللفظي، بل قد  ة ال ج

عا: نقول  مر مطابقا : إن قوله  ره ووقوع  عد إرغام المكذب وق واب،  مد﴾ ورد ع تقدير ا ﴿فلله ا

مد، ومن لأ  أن قيل لمن ا مر  احد به، فعند وضوح  ور ما كذب ا م السلام، وظ خبار الرسل، عل

واب ع ذلك فقيل له؟ فجاء ا مد: أ عا: فلله ا ذا قوله  ﴿ : ﴿لمن الملك﴾؟ ثم قال جلاله: نظ 

ما، فالمقدم  سورة الم ن فيما تقدم يت ار﴾، ألا ترى تلا  عاالواحد الق ﴿لينذر يوم ": ؤمن، قوله 

ء﴾ م  م بارزون لا يخفى ع الله م   .التلاق يوم 

م ﴿لمن الملك اليوم﴾ ا، قيل ل ان خ دة ما قد  مر للعيان، ومشا ور  وتقدم  سورة . فعند ظ

عا اثية قوله  ئات ما عملوا﴾، ولما تقدم الملك  آية المؤمن منطوقا به، : ا م س دا ل لم يحتج  إ ﴿و

و مقدر  نما  اثية لم يتقدم ذكره، و مد  سورة ا ان ا ار﴾، ولما  إعادة ذكره، فقيل  ﴿ الواحد الق

مد﴾ واب، فقيل ﴿فلله ا فصاح به  ا   .يدل عليه السياق، لم يكن بد من 
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ن مجردا عما ق عليما للمستحي ن و ان الوارد  أم القرآن خطابا للمؤمن اثية ولما  صد  آية ا

ناسب  ل ع ما يجب و كتفاء، و ن ورد ع ما قدم من  يخ المكذب ابن ز الغرناطي، ملاك (من تو

ل،    ) . 1/69: 1983التأو

ي ف والتنك: الثا :التعر  

ف والتنك         ي، إذ للتعر امة، يندرج ضمن علم المعا ف والتنك إحدى القضايا البلاغية ال  التعر

ء  عطي شيوعا، يقال إن ال ، والنكرة  ن أو عدمه، فالمعرفة تحدد المع دلالة عامة من حيث إرادة التعي

، ومرة للتقليل، ومرة للتكث  ي، (ينكر للتعظيم، وقد ينكر للتحق ا م )100، ص1992الس ذه  أ ، و

ي ية  التعب القرآ   .سمة أسلو

  
ً
ذا بلدا ﴾  ومنه  سورة البقرة ﴿

ً
﴾ ).  126/البقرة(آمنا

ً
ذا البلد آمنا يم ﴿ و سورة إبرا

يم( ه ). 35/إبرا سأل عن ذلك، ووج د، ف يم بأداة الع ر  سورة البقرة، وعرف  سورة إبرا
ّ

والله  –فنك

عا –أعلم  ذا  سورة البقرة لم يقصد تبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله  و  شارة الذي  : أن اسم 

  ﴾
ً
 لِلنّاس وأمنا

ً
ت مثابة ْ نا الب

ْ
ذ جَعَل را :  ، وقوله).135البقرة، (﴿و ّ َ

سماعيل أن ط يم و دنا إ إبرا ﴿وع

ن ن والعاكف ِ للطائف ف البلد لاسيما بما تقدم  )126/ البقرة(﴾ ....بَيْ عر ت حاصل منه  ف الب عر ، و

 
ً
يم عند نزوله بولده بحرم الله ودعائه أولا ي أسكنت مِنْ ذر بواد غ ذي زَرعٍْ :  بقولهقول إبرا نا إ ﴿ر

رم تك ا يم(﴾ ...عند ب ع )37/إبرا شارة غ مفتقر إ التا ف للبلد، فورد اسم  عر ت  ف الب ، فتعر

 
ً
شارة اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان، فانتصب بلدا اري  أسماء  ا سه  ن ج المب

 
ً
عرف مفعولا ع لقيام ما تقدم مقامه، ولو   أول غ محتاج إ تا

ً
شارة مفعولا  له واسم 

ً
عتا  وآمنا 

ً
ثانيا

ان   ع ما تحصل مما تقدم، بل 
ً
 زائدا

ً
شارة لم يكن ليحرز بيانا لفظ بلد بالألف واللام، وجرى ع اسم 

و أحرز للإيجاز وأبلغ  ا التكرار، فورد الكلام ع ما  ون  عطيه، ي انت التبعية  لمقصود مع حصول ما 

س  ع المعرف بج شارة مقام التا ا ما يقوم لاسم  يم فلم يتقدم ف فجاء ع ما يجب، وأما آية سورة إبرا

شارة  اري  أسماء  ود ا  له بالألف واللام ع المع
ً
عا شار إليه، فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تا ما 

س ا ن ج عي ر من من   ع الظا
ً
عتا ليل، أو  لمشار إليه باسم جامد  الغالب عطف بيان ع قول ا

شارة المتبع ع أنه مفعول أول، و ه، وانتصب اسم  بو  «كلام س
ً
ع أنه مفعول ثان، ولم يكن » آمنا

 فأراد عكس الوارد ليحسن ولا ليناسب، وقيل  الوارد  سورة البقرة أنه أشار إليه قبل استقرا
ً
ره بلدا

ذا  شارة ع  ، واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه، واسم 
ً
 آمنا

ً
ان بلدا ذا الم ذا الموضع أو  جعل 
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 «مفعول أول و
ً
 «مفعول ثان و» بلدا

ً
، فجرى » آمنا

ً
عد استقراره بلدا يم  عت له، وأشار إليه  سورة إبرا

 له وآمنا مفعول ث
ً
عتا شارة    ).235: ، ص1983ابن ز الغرناطي، . (انالبلد ع اسم 

فراد :الثالث مع و :ا  

م وصف           ل  البعض  القرآن الكر ش و مذكر، ) يوم(جمع ) أياما(، لأن )معدودات(ب) أيام(اس و

ا ) معدودات(و ذا أولا، وأيضا لقائل أن يقول )  معدودة(واحد و مؤنث، فكيف تقع صفة له؟  لم : و

و ن موصوف واح)معدودات(والثانية ) معدودة: (انت  ان و ، والموصوف  الم وقد تناول ). أياما(د، و

ل من  ي حيان"و) الرازي (ذه القضية  م" ابن عاشور "و" أ أو ما " ابن ز الغرناطي"ولعل . وغ

ن يقول  م، ح  معدودة﴾، :  استع ع الف
ً
 أياما

َّ
 لن تمسنا النار إلا

ْ
، و )80/البقرة(ومثاله ﴿وقالوا

 لن تمس: سورة آل عمران
ْ
م قالوا  معدوداتٍ﴾، ﴿ذلك بأ

ً
 أياما

َّ
، فأفرد  البقرة )24/ آل عمران(نا النار إلا

فقيل " آل عمران"الوصف وجمع  " البقرة"فقيل معدودات، فأفرد  " آل عمران"الوصف، وجمع  

ن قوله اري عليه الوصف  السورت سأل عن موجب اختلاف : معدودات، وا أياما بلفظ واحد ف

عة أضربإن ا: الوصف، فأقول  ع مختلف : موع بالألف والتاء منحصر  أر ا، والرا ثلاثة متفق عل

ل علم مؤنث نحو: أما الثلاثة. فيه ان أو لمؤنث عاقل أو غ : ف ث لمذكر  ل ما فيه تاء التأن ند ودعد، و

ذه مات وما أشبه ذلك، ف م در ل مصغر لغ العاقل نحو در رة، و ة وحمزة و  عاقل نحو ط

ان أو مؤنثا لم  ل اسم لغ العاقل مذكرا  و  ع مختلف فيه، و ا، وضرب را الضروب الثلاثة متفق عل

، نحو حمام وحمامات وسبطر وسبطرات، وسبحل وسبحلات، وسراق  سمع فيه عن العرب جمع تكس

ذا جمع تكس  ء من  حلات، فإن سمع من العرب  حل ور يوانات، ور يوان و لم يجز وسرادقات، و

ن قالوا . جمعه بالألف والتاء ه، رحمه الله، قالوا جوالق وجواليق، فلم يقولوا جوالقات ح بو قال س

  .جواليق

عة أضرب و ث إلا أر ة عليه  حكمه من التأن ل مؤنث جار فع أفعل، وفع : ثم إن صفة 

ار ومئ ك فيه المذكر والمؤنث من الصفات كمعطار ومذ ش ناث، وما ينفرد به المؤنث فعلان، وما 

ا بالألف والتاء وسائر ما يجري ع المؤنث من  ء م عة لا يجمع  ر ذه الضروب  كحائض وطامث، ف

  .الصفات لا يمتنع من ذلك

بع بالصفة المفردة مؤنثة بالتاء كما يفعل   ثم إن ما يجمع جمع تكس من مذكر غ عاقل قد ي

عاذنوب مغفورة وأ: ا تقول  ة، وقال  واب موضوعة ونمارق : عمال محسو ا سرر مرفوعة وأ ﴿ف
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ي مبثوثة﴾  ود)14/ الغاشية(مصفوفة وزرا ا عن  عا مخ ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا : ، ومنه قوله 

ن لم يك إلا أنه )80/ البقرة (أياما معدودة﴾  ذا الضرب بالألف والتاء وعيا لمفرده، و ، ثم قد يجمع 

ار الكث مع ما )203/البقرة (صيح ومنه ﴿ واذكروا الله  أيام معدودات﴾ ف نه ا ن ما ذكرناه و ذا تب ، و

عا   طالة، ألا ترى قوله  خرى من  يجاز و  م : أل عمران) آية(وقع  آية البقرة من  ﴿ذلك بأ

﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما : ، و البقرة) 24/آل عمران (قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات﴾ 

م بقوله)80/ البقرة(معدودة﴾  ار عا باغ خباره  ون﴾ : ، و انوا يف م ما  م  دي آل عمران (﴿ وغر

ء من ذلك، بل ) 24/ عرض ل م، ولم يقع  سورة البقرة  امل ع سوء مرتك م ا ال سط  ذا  ، و

اب، ولو جمع  سورة البقرة أوجز القول ولم يذكر  س مع  يجاز، وناسب ا فراد  سبه، فناسب 

جب ل ع ما يناسب و سب، فورد  ما لما  ما أو جمع ف ابن ز . (وأفرد  سورة آل عمران، أو أفرد ف

  ).227: ، ص1983الغرناطي، 

ع ون  موضع ع نظم و آخر ع عكسه: الرا   :أن ي

، ومثاله  سورة البقرة  ة﴾ : و القرآن منه كث
َّ
 وقولوا حِط

ً
دا ، و )58/البقرة(﴿وادخلوا الباب 

﴾ : عراف
ً
دا ّ ة وادخلوا الباب 

َّ
  ).161/عراف(﴿وقولوا حِط

م) 205: ، ص1983ابن ز الغرناطي، (فوجه ذلك والله أعلم  م، : أن قول ود حطة دعاء أمروا به  

ود والقول فلو   بال
ْ
م أمروا حتمال أ مَ من حيث مقت الواو من  َ وْ

َ َ
ن ع سواء لأ ورد  السورت

ن  مَ وأخر  السورت ما للآخر ع أحد محتملات الواو  عدم الرتبة، فقدَّ ن غ مساوق أحد منفصل

ود لا قبله ولا  ون  حال ال ذا القول أن ي موع أن المراد  ذا مع المعية من ليحرز ا ن  ع عده، و

ن المراد م حطة، فاكتفى بتقلب : محتملات الواو وتحرّر المقصود، و ود ن    قائل
ً
دا  الباب 

ْ
ادخلوا

فصاح بمع المعية   (الورود عن 
ً
 جليلا

ً
ود لأن ابتداء ) إيجازا مر بال لاغة عظيمة، وقدم  البقرة  و

ود يتقدم ابتداء الدعا   ال
ً
ما معا و ي، و ب  السور و ت ان، فجاء ذلك ال ساوق المطلو ء ثم ي

 ).206: ، ص1983ابن ز الغرناطي، . (حالة واحدة

 

امس ادة والنقصان  :ا به بالز ش :ما   

داي﴾    بعَ 
َ
دايَ﴾ : ، و سورة طه)38/ البقرة(ومثاله  سورة البقرة ﴿من ت ُ بعَ    ).123/طه(﴿فمن اتَّ

ن ما بما اختص به؟: نا سؤ ل موقع م ما، وما وجه تخصيص    ما فائدة اختلاف
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واب عنه، والله أعلم صل، واتبع فرع : أن تبع واتبع محصلان للمع ع الوفاء، وتبع: وا و  فعل، و

ظه  حسب  ذا و ادة  مع فعل بمقت التضعيف، فع  و من عن ز د عليه، و عنه لأنه يز

لف ولا ور  عمل ولا ت ب المتقرر، فمن تبع لإنبائه من غ  ت عيه ورد من تبع وفمن اتبع، وتقدم  ال

عمل فيه،  عمل وتحميل للنفس، فقدم ما لا  ية افتعل تن عن  ية، أع ب ذه الب مشقة، وأما اتبع فإن 

مو  ن لتعطي ا ادة ولم تكن إحدى العبارت و وأخر اتبع لما يقتضيه من الز و أصل وأخر ما  ع، فقدم ما 

لائم ل ع ما يناسب و دى ورحمة، وورد  ما  ول، وكلا : ، ص1983ابن ز الغرناطي، . (فرع عن 

190.( 

م من القرون يمشون  : السادس بْل
َ
لكنا ق مْ أ

َ
م ك ُ َ

دِ ل ْ َ مْ 
َ
ل

َ
ف

َ
ه، ومنه  طه ﴿أ إبدال حرف بحرف غ

م﴾  م من القرون يمشون  ، و سور ) 128/ طه(مساك لكنا من قبل م كم أ ُ َ
دِ ل ْ َ مْ 

َ
وَل

َ
دة ﴿أ ة ال

م﴾  دة(مساك  حرف العطف متقدمة )26/ ال
ً
يخا  وتو

ً
را نا تقر ام الواردة  ستف مزة  قت  ، ف

سأل و بالفاء من حروف العطف : قبله كما يجب، واختلف حرف العطف، فللسائل أن  لم اختصت 

ادة والثانية ب دة؟» من«الواو؟ وعن ز    سورة ال

و ية  واب عن ذلك، والله أعلم، أن قوله   ذا : وا ون  م﴾ كلام لم يتقدمه ما ي ُ َ
دِ ل ْ َ مْ 

َ
ل

َ
ف

َ
﴿أ

و كلام مستأنف مبتدأ، ألا  نما  و كلام مستأنف مبتدأ، ألا ترى ما تقدم قبله، و نما   عليه، و
ً
معطوفا

عاترى ما تقدم فقبله   عمن أعرض عما جاءت به الرسل فقال 
ً
عا إخبارا ﴿ومن أعرض عن : من قوله 

  -أي بإعراضه عن إتباع الرسل - ذكري﴾
ً
ا شة ضن يات إ قوله)124/طه(﴾ ...﴿فإن له مع ﴿ولعذابُ : ، 

 )127/طه(خرة أشدُّ وأبقى﴾ 
ً
 واردا

ً
عد مستأنفا ذا إخبار عن جزاء من أعرض ولم يؤمن، ثم ورد ما   ،

ي محمد بن عطية، ثم ابتدأ ت ذا مراد أ ، و
ً
د من الكلام التفاتا عامورد ما ير م، فقال  م وتذك يخ : و

رور  م﴾، والضم ا ن ل ب م، أي ﴿أفلم ي ان مع ش ومن  رور لكفار قر م﴾، والضم ا دِ ل ْ َ مْ 
َ
ل

َ
ف

َ
﴿أ

لكنا،  م  بلاء بأ م الوا من تقل د ل ذا المشا م  د ل م، أي أفلم  ان مع ش ومن  لكفار قر

ن إ آخر  ور ان قولهواستمر الكلام من المذ ذا  ، فالموضع : السورة، و
ً
م﴾ مبتدأ مستأنفا دِ ل ْ َ مْ 

َ
ل

َ
ف

َ
﴿أ

ذا كقوله  سورة الرعد ﴾ : للفاء، و
ً
دَى الناسَ جميعا َ َ

شاءُ ل  أنْ لو 
ْ
سِ الذين آمنوا

َ
/ الرعد(﴿أفلم يَيْأ

ا﴾ : ، وقوله  سورة القتال)31 ذا مما ، )24/محمد(﴿أفلا يتدبرون القرآن أمْ ع قلوبٍ أقفال ى مثل  وما أ

، ولا مدخل  ة المع نما ارتباطه بما تقدمه من ج ناف، ولم يقصد عطفه ع ما قبله، و ست الوجه فيه 

نا لتحام حاصل من وجه كما ب ا قاطعة ع مقدار لما . فيه للعطف مع أن  دة فالواو ف وأما آية ال

عا كر بآيات : قاله الله 
ُ
ن ذ ا﴾﴿ومن أظلم مِمَّ ه ثم أعرض ع ِ

رّ دة(  أن قد قيل)22/ال أفلا تذكروا : ، 
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ْ
عرضوا م من القرون﴾ : ولم  لكنا من قبل ْ َ

مْ أ
َ

مْ ك ُ َ
دِ ل ْ َ مْ 

َ
وَل

َ
دة(﴿أ لاك من )26/ال م إ ن ل ، أولم يب

م من القرون، وقال الزمخشري  الواو  دِ﴾ للعطف ع معطوف عليه منوي من : تقدم ْ َ مْ 
َ
وَل

َ
س ﴿أ ج

ل مكة  م لأ ).3/516س .الزمخشري، الكشاف، م(المعطوف والضم  ل  

ا بخلاف الفاء  ستأنف  نا لغ العطف، لأن الواو لا  نما لم تكن الواو  ن ما قدمنا، و و ع ذا  قلت و

دة ء الفاء  آية طه والواو  آية ال ن وو وجه م يت   .كما قدمنا، فاختلف المقصود  

ادة وأم دة» من«ا ز ا استغراق عموم لمناسبة ما تقدم :  قوله  آية ال ا مقصود ف م﴾ فإ ﴿من قبل

ية من حصر التقسيم  قوله ستوون﴾ : ذه   لا 
ً
اسِقا

َ
انَ ف

َ
مَنْ 

َ
 ك

َ
انَ مؤمنا

َ
مَنْ 

َ
ف

َ
دة(﴿أ ، )18/ال

مه قوله) به: (وأعقبت سمعون﴾ : ما يف دةا(﴿إن  ذلك لآيات أفلا  الوارد )18/ل نا الوارد  س  ، إذ ل

﴾ :  سورة طه من قوله عموم )123/طه(﴿إن  ذلك لآياتٍ لأو الن شعر بخصوص يناسبه  ذا  ، ف

جب:  قوله» من«واستغراق تناسبه  ل ع ما يناسب و م﴾، فجاء  ابن ز الغرناطي، . (﴿من قبل

  ).827: ، ص1983

ع لمة بأخرى،: السا عراف ﴿فانبجست﴾ )60/البقرة(﴿فانفجرت﴾ : ومنه  البقرة إبدال  ، و 

ل من )160/ عراف( سأل ع وجه اختصاص  نفجار،  نبجاس  ، مع أن المع واحد، فمع 

ن بما ورد فيه   .الموضع

نبجاس اب سا ع حد سواء، بل  ن اجتمعا  المع فل ن و واب، والله أعلم، أن الفعل تداء وا

عدهُ غاية له، قال القرط نفجار  نفجار«: نفجار، و ، )416: ، ص2006القرط (» نبجاس أول 

نفجار«: وقال ابن عطية ، (» انبجست انفجرت، لكنه أخف من  ندل ق بن غالب بن عطية  عبد ا

عراف طلب ب )77: ، ص2.ج2010 ذا فأقول أن الواقع   ذا تقرر  ، عليه ، و إسرائيل من مو

عا سقاه قومُه﴾ : السلام، السقي، قال  ، والوارد  البقرة )160/ عراف(﴿وأوحينا إ مُو إذ اس

عا ه، قال  ، عليه السلام، من ر سقى مُو لقوْمِه﴾ : طلب مو ذ اس م )60/البقرة(﴿و ، فطل

، عليه السلام، بتداء، وطلب مو عده ومرتب عليه، فناسب  ابتداء، فناسبه  م لأنه واقع  غاية لطل

م  لطل
ً
بتداء والغاية الغاية، فقيل جوابا ﴿فانبجست﴾ وقيل إجابة لطلبه ﴿فانفجرت﴾، : بتداء 

  ).211: ، ص1983ابن ز الغرناطي، .  (وتناسب ذلك وجاء ع ما يجب ولو لم يكن ليناسب العكس

م يتضرعون﴾ : عام دغام وتركه، ومنه : الثامن
َّ
عراف ﴿يَضْرَعون﴾ )42/عام(﴿لعل ، و 

سأل عن وجه ذلك؟)94/عراف( ن، ف يت لمة مع اتحاد المرمى     ، بإدغام تاء التفعيل  فاء ال
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رد المضارعة  لفاظ، فتحمل اللفظ ع مجاوره  واب، والله أعلم، وأن العرب ترا مجاورة  وا

عض ما اللفظي ه رحمه الله، وقد ذكر  بو سُوؤك، قال س تباع  يَنوؤك وَ ، ومنه  ن اختلف المع ة و

بع فيه العرب وتحمل اللفظ ع ما قرن به، ولو أفرد عنه لم ينطق به، كذلك فقال بع : ت كما أن ينوؤك ي

د أنك تقول   ع مثال يز : سوؤك، ير
ً
ئك بضم الياء، وكسر النون متعديّا عدية إ المفعول، ين  و

ً
نك وزنا

 ، نوؤك مع اختلاف المع سوؤك و سوؤك اتبعته إياه فقلت  عد  ا(فإذا ذكرته  م ف اتفق معناه من ) ف

 فيه ذلك، وما الفعل من الضراعة لا إدغام فيه، إنما تقول تضرع إذ لا حرف 
ْ
ذا أحرى أن يفعلوا

دغام، فلما ورد الما سوّع  عام من قوله مضارعة فيه  ا ب ع آية  م بأسنا : ف  إذ جاء
َ
وْلا

َ
ل

َ
﴿ف

 ﴾
ْ
عُوا ضَرَّ

َ
 )43/ عام(ت

ً
 غ مدغم، فقيل يتضرعون رعيا

ً
ا و ول مف ، ولا إدغام فيه كما ذكرنا، ورد 

خف إذ   ع الوجه 
ً
ذه المناسبة فجاء مدغما ستد ل ا ما  عراف فلم يرد ف لا للمناسبة، أما آية 

لافه، والله أعلم   .دا 

ـــة ـــ :خاتمـ  

ذه  " ابن ز الغرناطي"لقد خرج  ملة الواحدة إ دائرة النص، و بالبلاغة من دائرة ا

اكيب، ليصل  ية، فأصبح ينظر إ النص نظرة شاملة قائمة ع تحليل ال ة للأسلو ر و صائص ا ا

ي مجتمعة  صائص والدلالات والمعا ة من إ ا شا ه من آيات م ع، والكتاب بما يحو ق أو تفر دون تفر

ل التا ذا المن المتم الذي صاغه ع الش ان ع اتباع    :أوله لآخره خ بر

ة، " الغرناطي"عناية  - شا يات الم ن أو  ت شا ن الم يت ة  توجيه  بالبحث عن الدلالة المعنو

ه، في ل موضع يقوم بتوج خرى   ية  و مثلا سر التعب بصيغة المضارع  آية، وسر التعب  

ذف،  مع، والذكر وا فراد وا ، و ، والتقديم والتأخ ف والتنك ، ومثل ذلك التعر ة بالما المشا

ق أ ختلاف، وا ذا  كذا يحاول إيضاح السر والعلة وراء  ث، والفصل والوصل، و ذا والتذك والتأن ن 

و ميدان البحث عند  و الغرض من تأليف الكتاب، ولأجله ألفت الكتب البلاغية، وصنفت المصنفات، و

 .علماء البلاغة

عود " الغرناطي"عناية  - ا  اه كث ة، ف شا يات الم لمة  السياق الذي وردت فيه   بإبراز ال

ية ال ية ال  محل البحث، أو إ  ل موضع، فيذكر مثلا أن بنا إ أول  ا ع حساب مايراه    قبل

كذا ، أو إفراد وجمع و ، أو تقديم وتأخ ف وتنك عر ية من  ذه اللفظة   ب ذكر  ا ...س و أن تقدم

لفاظ ... السياق قوه ق أن معرفة  ة واللفظية، وا ن المعنو ت ن المناس ا ما يجمع ب كذا، وكث و
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ة، وا شا و الم ة متوقفة ع معرفة السياق الذي جرت فيه، لأن السياق  شا يات الم ة   ار لصيغ ا

سرار ياة و ا با د ذر الذي يم  .ا

:التعليقات  

ديث والتفس    -1 ية ورواية ا ا  العر اسة  ت إليه الر ندلس، ان ن إ  ابن ز الغرناطي  من أبناء العرب الداخل

صول  اجمو خ وال ب سور القرآن"من مؤلفاته أيضا . والتأر ان  ترت   ".ال

ري  -2 و ية"إسماعيل بن حماد ا اح العر اح تاج اللغة و ن،  ، "ال ، تحقيق أحمد عبد الغفور، دار العلم للملاي

وت، ن *. 25/2236لبنان،  ب س اء القزو الرازي، أبو ا م 1979 -ـ 1399، )ـ395(أحمد بن فارس بن زكر م م

قق س اللغة ، ا شر،: مقاي ارون، دار الفكر عام ال  .3/24. عبد السلام محمد 

يط . د  -3 شابه القرآن، دراسة موضوعية  ا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،    *.53 -15، 1610عدنان زرزور، م

دار الكتب  محمد باسل عيون السود، :تحقيق(بلاغة، م، أساس ال 1998 -ـ  1419ه، 538: المتو(الزمخشري جار الله 

وت  ، لبنان الطبعة -العلمية، ب نصاري    *.1/477. و ، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  محمد بن مكرم بن ع

قى   وت، الطبعة –ه لسان العرب، دار صادر  1414ـ، 711فر  .13/503ـ،  - الثالثة  ب

شابه «ومن ذلك  -4 ي » القرآنم ة«و) ه187(لع بن حمزة الكسا شا يات الم سن بن فورك » حل  مد بن ا

اوي » داية المرتاب«، و)ه406( يات )ه643(لع بن محمد ال مع  ون بمعاجم  ا أشبه ما ت ذه الكتب مع غ ، و

يات ن  ختلاف ب سباب لذلك  ة من غ توضيح العلل و شا ث.الم س ذا الموضوع و  من الكتب ال ألفت  

ا،  محل البحث والدراسة و ة  ألفاظ شا يات الم ت بتعليل    :خمسة كتب اعت

 
ً
ل«كتاب : أولا يل وغرة التأو ا » درة الت س طيب  ذا )ه420(ل ذا الفن، وأول من فتح أبواب  م كتب  عدُّ أ ، وُ

  .العلم

 
ً
ش«: ثانيا ان  م ي » ابه القرآنال  )ه505(مد بن حمزة الكرما

ً
ا ا كث س ي ع كتاب    .، وقد اعتمد الكرما

 
ً
يل«: ثالثا شابه اللفظ من آي الت اد والتعطيل  توجيه الم ل القاطع بذوي  لابن ز الغرناطي » ملاك التأو

ا)ه708( سط و أوسع الكتب وأ   .، و

 
ً
عا ي  «: را يكشف المعا شابه من المثا ، وقد اعتمد ابن جماعة ع كتاب )ه733ت (لبدر الدين بن جماعة » الم

ي، كما أفاد من ابن الز   .الكرما

 
ً
س  القرآن«: خامسا نصاري » فتح الرحمن بكشف ما يلت اء  ي يح زكر ، وقد اختصر ما ذكره )ه926ت (لأ

ي  .الكرما

  :قائمة المصادر والمراجع

يم  -  ة النص"خليل،  محمود إبرا ية ونظر وت،"سلو شر، ب ية للدراسات وال   1997، المؤسسة العر

ادر الزرك  - ان  علوم القرآن ، )ه794( أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  ـتحقيق محمد أبو  :ال

ية، لبنان،  الطبعة  يم دار إحياء الكتب العر ،  الفضل إبرا   .م1957 -ـ  1376و
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اد والتعطيل  توجيه  - ل القاطع بذوي  يم بن الز الثقفي العاص الغرناطي، ملاك التأو أحمد بن إبرا

يل، ،تحقيق شابه اللفظي من آي الت سلامي، ط: الم   .1983، 1.سعيد الفلاح، دار الغرب 

قى ،لسان العرب، دار صا -  فر نصاري  وت، الطبعة –در جمال الدين ابن منظور    .ه1414  الثالثة ، ب

شور مجلة النجاح للأبحاث،عخليل عودة،  -  ي، م د ي  دراسة النقد  سلو لد 8.المن    1994، 8، ا

ية والدلالة"  سعد أبو الرضا -  ة، مصر، ط" الب سكندر شأة المعارف،   .م 1،1987، م

 1984. 2ط  . القاهرة، دارالفكرالعربي". لغويةإحصائية دراسة: . الأسلوب"  :سعدمصلوح - 

ي"شكري عياد  -  سلو ات البحث  شر  - " اتجا اض  -دار العلوم للطباعة وال  ،1985الر

طاب وعلم النص "صلاح فضل -  داب " بلاغة ا لس الوط للثقافة والفنون و ت –دار ا و   1992-ال

ري  -  /https://tafsir.net  :عبد الرحمان الش

يم عبده -  عراب" الراج ع إبرا شر : ، الناشر" دروس   ية للطباعة وال ضة العر وت  -دار ال ب

و   1981.الطبعة

طيب  - ، أبو عبد الله، الش بلسان الدين ابن ا ندل ي، الغرناطي  محمد بن عبد الله بن سعيد السلما

وتالطبعة)ـ،776. ت"( أخبار غرناطة حاطة" ، : ، دار الكتب العلمية، ب   .ـ 1424و

ية"محمد عبد المطلب -  سلو ع ."البلاغة و شر والتوز   , 1984 -الدار العالمية للطباعة للطباعة وال

عة -  ا ا"مو سامح ر ا وتجليا يم ية ؛ مفا ع ، "ـسلو شر والتوز  2003، دار الكندي لل

 

 


